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3 ســنواتٍ من الثورة
مـــــ��رّت  ال�تي  الســـــ��نواتُ  تُ��زد  لم  	
بثورتهــــ��م، بخ�لاف  يقين��اً  إلا  الســــ��وريين 
الكـــ�لام الذي يطلقه البعض جزافاً أو بنزقٍ 
متس��رّع. تعب��وا كث�يراً – بالطب��ع – كأف��رادٍ 
ومجتمع��اتٍ وم��دن، لكن ه��ذا التعب لم ينتج 
فعلي��اً إلا المزي��د م��ن الرف��ض، رف��ض عصابة 
الأس��د ال�تي أس��فرت ع��ن قب��حٍ لا يص��دّق لم 
ي�ترك احتم��الًا ول��و ضئي�لاً لأي��ة تس��وية. 
بدأت ثورتنا بعشرات، وها هي تضمّ الملايين. 
بدأن��ا خائف�ني تتخطّفن��ا أجه��زة الأم��ن م��ن 
بيوتن��ا كالعصافير،ث��م م��ا لبثن��ا أن حرّرن��ا 
نص��ف الب�لاد. ول��ولا اس��تقدام حك��م الأس��د 
لمرتزق��ةٍ وحلف��اء طائفي�ني، يقات��ل ه��و إلى 
جانبه��م ووف��ق خططه��م ال�تي يس��خّر له��ا م��ا 
تبقى من جنوده كوقود، لما استطاع الصمود 

حت��ى الآن.
لا تغرّنك��م مظاه��ر التع��ب، فليس��ت  	
له��ا النتائ��ج ال�تي يحل��م به��ا الس��اكن المخت��لّ 
للقصر الجمهوريّ. الس��وريون ليس��وا أبطالًا 
خارقين ولكنه هو نفسه، بالمزيج من الرعونة 
والوحش��ية والغطرس��ة، م��ن وضعه��م عل��ى 
س��كّة اللاع��ودة، بع��د أن أيس��وا م��ن إمكاني��ة 
التعاي��ش م��ع أي ج��زءٍ م��ن نس��يجه القدي��م 

الم�ترع بالدم��اء.
م��ن يقب��ل الهدن��ة الي��وم أو يدع��و  	
إليها هو أحد ش��خصين؛ إما ثائرٌ خارت قوى 
	أبن��اء حيّ��ه أو بلدت��ه بس��بب حص��ار الج��وع، 
واثق��اً  الألم،  م��ن  المزي��د  أن يجنّبه��م  ف��أراد 
م��ن أن��ه س��يتابع المعرك��ة في وق��تٍ قري��ب، 
وأن الث��ورة أك�بر م��ن أن تتأث��ر بالاس��تكانة 
المؤقت��ة لج��زءٍ صغ�يرٍ منه��ا. وإم��ا مؤيدٌ س��ابقٌ 
للأس��د، يكفين��ا نص��راً أن��ه لم يع��د يس��تطيع 
الدف��اع ع��ن الطاغي��ة بوقاح��ةٍ كم��ا كان 

يفع��ل، ب��ل تس��ريباً!
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الإبراهيمي يحذّر وأمريكا تشمئزّ وروسيا تجهّز الأرضيّة:
الأسد لولايةٍ ثالثة... انفجارٌ سياســيٌّ جديدٌ يعقّد القضية أمام المجتمع الـدوليّ

هيئة التحرير
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تراف��ق تف��اؤل المبع��وث الدول��يّ إلى  	
س��وريا، الأخض��ر الإبراهيم��يّ، بعق��د جول��ةٍ 
تحذي��راتٍ  م��ع  جني��ف،  مؤتم��ر  م��ن  ثالث��ةٍ 
أن  مفاده��ا  الس��وريّ  النظ��ام  إلى  وجّهه��ا 
ترش��يح بش��ار الأس��د للانتخاب��ات الرئاس��يّة 
القادم��ة ه��و بمثاب��ة انفج��ارٍ سياس��يٍّ يزي��د 
الموق��ف تعقي��داً. وه��و أيضاً م��ا اعتبرته القيادة 
عل��ى  للاشمئ��زاز،  مث�يراً  أم��راً  الأمريكي��ة 
لس��ان مس��اعدة المتحدث��ة باس��م خارجيته��ا 
م��اري ه��ارف، ال�تي قال��ت إن الأس��د فق��د كل 
ش��رعيةٍ لقي��ادة ش��عبه، وإن أي��ة انتخاب��اتٍ ق��د 
يرش��ح الأس��د نفس��ه فيه��ا س��تكون مهين��ة، 
بع��د كل الممارس��ات بح��قّ الش��عب الس��وريّ 
خلال الأش��هر الأخيرة. بينما اكتفى الأمين 
الع��ام للأم��م المتح��دة، ب��ان كي م��ون، بالقول 
إن ترش��ح الأس��د م��ن ش��أنه أن يعق��د عملي��ة 

جني��ف.
الدولي��ة  الانتق��ادات  ه��ذه  وأم��ام  	
يأتي الردّ الرسميّ الس��وريّ على لس��ان وزير 
إع�لام النظ��ام عم��ران الزع�بي، ال��ذي ق��ال إن 
الس��لطات  تق��رره  ش��أنٌ  الانتخاب��ات  إج��راء 
يعطّ��ل  أن  أح��دٌ  يس��تطيع  ولا  الس��ورية، 
س��ورية.  في  الدستـــــ��ورية"  "الاستحــــ��قاقات 
كم��ا ردّ الزع�بي عل��ى تحذي��رات الإبراهيمي 
بمهمت��ه  الالت��زام  الأخ�ير  عل��ى  إن  بالق��ول 
ودوره، ولا يح��قّ ل��ه ولا لغ�يره التدخ��ل في 
مرف��وضٌ  وه��ذا  الس��وريّ.  الوط�نيّ  الش��أن 

وتفصي�لاً. جمل��ةً 
أن  يب��دو  الس��وريّ  الداخ��ل  وفي  	
ترش��يح الأس��د ب��ات أم��راً واقع��اً، بع��د أن أق��رّ 
"مجل��س الش��عب" البن��ود المتعلق��ة بش��روط 
الترش��ح، وال�تي وصف��ت بأنه��ا مفصل��ةٌ عل��ى 
"قي��اس الأس��د"، وتس��تبعد أيّ ص��وتٍ معارضٍ 
أو أيّ��ة ش��خصيةٍ أخ��رى ق��د تنت��وي الترش��ح، 
كونه��ا تف��رض عل��ى المرش��ح أن يك��ون ق��د 
أق��ام في س��وريا لم��دةٍ متواصل��ةٍ خ�لال الأع��وام 

الماضي��ة. العش��رة 
حالي��اً،  الس��وري  النظ��ام  ويحش��د  	
ســـــ��احات  في  مؤيدي��ه  يومـــــ��يّ،  وبشــــــ��كلٍ 
لترف��ع  عليه��ا،  يس��يطر  زال  م��ا  ال�تي  الم��دن 
بالترش��ح  النــــ��ظام  رأس  مطالب��ة  اللافت��ات 
الإع�لام  يتج��ه  بينم��ا  جدي��دة،  	لولايــــ��ةٍ 
لتصوي��ر م��ا يحدث على أنه ضغطٌ ش��عبيٌّ من 

واج��ب القي��ادة الاس��تجابة ل��ه والترش��ح م��رةً 
أخرى.

ع��ن  المؤيّ��د  الجمه��ور  يك��فّ  ولم  	
الإف��راج  تم  اللات��ي  معل��ولا  راهب��ات  انتق��اد 
وذل��ك  التبــــ��ادل،  صفق��ة  ضــــ��من  عنه��نّ 
لموقفه��ا،  النصـــ��رة  لجبه��ة  ش��كرهنّ  بع��د 
ل�ألذى  يتعرضـــ��ن  لم  أنه��نّ  مؤك��داتٍ 
خ�لال ف�ترة اختطافه��ن، مم��ا زاد م��ن غض��ب 
الموال�ني للنظ��ام ودفعه��م إلى انتق��اد قنوات��ه 
الإف��راج،  وقائ��ع  نقل��ت  ال�تي  التلفزيوني��ة 
تخوي��نٍ  بحم�لات  القي��ام  إلى  إضاف��ةً 
بفصائ��ل  بالارتب��اط  تصــــ��فهنّ  للراهب��ات 
ع��دوّةٍ  لبنانـــ��يةٍ  وبشخــــ��صياتٍ  المعارض��ة 
للنظ��ام الس��وري... ولا يتوق��ف انتقاد مؤيدي 
النظ��ام عن��د ه��ذا الحدّ بل يص��ل كعادته إلى 
رس��م ص��ورٍ خيالي��ةٍ ورواي��اتٍ كوميدي��ةٍ يتم 
تناقله��ا عل��ى صفح��ات الفي��س ب��وك المؤي��دة.

هـــــــ��ؤلاء  موقــــ��ف  ينطلـــــــ��ق  ولا  	
فحس��ب،  الراهب��ات  تصري��ح  م��ن  المؤيدي��ن 
نظاــــ��مهم  لس��لوك  انتقاده��م  م��ن  وإنم��ا 
أبنائــــ��هم  عل��ى  الراهب��ات  فضّـــــ��ل  الــــ��ذي 
وكتائ��ب  الح��رّ  الجيـــ��ش  ل��دى  	المعتقل�ني 
المعارض��ة الأخرى. فــ��يكتب أحد المؤيدين من 
الساحل السوريّ: "على ما يبدو فإن حزب الله 
	والإيرانيين هم أهم من أبنائنا لدى النظام".

تلهـــــــ��يه  الروســــ��يّ... لا  الحــــليــ��ف 
أوكراني��ا ع��ن إص��راره عل��ى الأســـ��د

يكتــــــ��في  دول��يٍّ  موق��فٍ  وأمــــــ��ام  	
الأس��د، بوصف��ه معط�لاً  باس��تهجان ترش��ح 
لمجري��ات التجهيـــ��ز لمؤتم��ر جني��ف3، يبق��ى 
الحلي��ف الروس��يّ، المس��ؤول بحس��ب مراقب�ني 
ع��ن فش��ل مفاوض��ات جني��ف2، المؤيّ��د الأكثر 
ق��وةً لترش��يح الأس��د لولاي��ةٍ جدي��دة، دون أن 
تك��ون س��خونة القضي��ة الأوكرانية قد ألهته 
ع��ن مصالح��ه في ما هو أبعد عن حدود دولته.

الآن  الروس��ي  الفيت��و  ولا يختل��ف  	
بش��أن أوكراني��ا ع��ن فيت��و اس��تخدم س��ابقاً 
أكث��ر م��ن م��رّةٍ في مجل��س الأم��ن، تعطي�لاً 
لأي��ة مب��ادرة ح��لٍّ في س��وريا. فروســــــ��يا، ال�تي 
تجهّز لاستفتاء شبه جزيرة القرم للانضمام 
إليه��ا، منفصل��ةً ع��ن أوكراني��ا ال�تي أس��قطت 
ثورته��ا الدكتاتوري��ة المرتبط��ة بالكرمل�ني؛ 
م��ا زال��ت تتمس��ك بنظ��ام الأس��د "س��فيرها في 
وأمريك��يٍّ  أوروب��يٍّ  ت��ردّدٍ  ظ��لّ  في  الش��رق"، 
الروس��ية  التصرف��ات  يقتص��ر عل��ى وص��ف 
إذ  العج��وز.  الق��ارة  في  السياس��يّ  بالتج��اوز 
التصريح��ات الأمريكي��ة  لم يتج��اوز س��قف 
أوكراني��ا  في  الروســــ��يّ  التدخــــ��ل  بش��أن 
	الش��جب ووص��ف التدخ��ل بأن��ه خلقٌ لمش��كلاتٍ 

جديدةٍ خطرة.
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 الجيش الحرّ يجدّد إشعال جبهاتٍ هادئة.. 
ويفتح أبواب الصراع على مناطق إستراتيجية
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مختل��ف  عل��ى  المع��ارك  تس��تمرّ  	
الجبه��ات وتتصاع��د يوم��اً بع��د ي��ومّ، وبش��كلٍّ 
خ��اصٍّ بع��د ع��ودة مجموع��ةٍ م��ن الجبهات إلى 
الواجه��ة، بع��د أن ش��هدت ب��روداً ووقف��اً غ�ير 
معل��نٍ لإط�لاق الن��ار خ�لال أس��ابيع س��ابقة. 
فتح��اول ق��وّات النظ��ام م��ن جدي��دٍ الس��يطرة 
بينم��ا  مح��رّرة،  إس�تراتيجيةٍ  مناط��ق  عل��ى 
تحاول قوات الجيش الحرّ وكتائب المعارضة 
الأخ��رى توس��يع مج��ال س��يطرتها والتق��دّم 

عل��ى أكث��ر م��ن جبه��ة.
درعا... عودة المدينة إلى الواجهة

اتض��ح خ�لال الف�ترة الماضي��ة ع��دم  	
الأحي��اء  اس��تعادة  النظ��ام عل��ى  ق��وّات  ق��درة 
رة ضم��ن مدين��ة درع��ا وفي محيطه��ا،  المح��رّ
درع��ا.  الس��د ومخي��م  وخاص��ةً ح��يّ طري��ق 
بالبرامي��ل  ج��وّاً  القص��ف  أس��لوب  فانتهج��ت 
المتفجرة أو الاستهداف الصاروخيّ والمدفعيّ، 
ولا س��يما للمناط��ق ال�تي تف��رض عليه��ا ق��وات 

ش��ديداً. حص��اراً  المعارض��ة 
وسُ��جلت مح��اولاتٌ كث�يرةٌ خ�لال  	
الأي��ام الماضي��ة لف��كّ الحص��ار ال��ذي يفرض��ه 
الجي��ش الح��رّ عل��ى س��جن درع��ا المرك��زيّ 
وحاج��ز صوام��ع الحب��وب بالق��رب م��ن بل��دة 
تق��دمٍ  أيّ  النظ��ام  يح��رز  أن  دون  النعيم��ة، 
في المنطق��ة. ويأت��ي ذل��ك وس��ط تش��تت ق��وّات 
النظ��ام ب�ني ع��دّة جبه��اتٍ تحق��ق فيه��ا ق��وات 
المعارض��ة تقدّم��اً، م��ن جنوب درع��ا وصولًا إلى 

دمش��ق. وطري��ق  القنيط��رة  جبه��ات 
ري��ف دمش��ق... اله��دن عل��ى هام��ش 

الح��دث
بع��د أن أصبح��ت جبه��ات الجن��وب  	
اليرم��وك  مخي��م  وبخاص��ة  الدمش��قيّ، 
ب�ني  الموقع��ة  لله��دن  رهين��ةّ  ويل��دا،  وببي�لا 
أهال��ي تل��ك المناط��ق وق��وات النظ��ام، لإدخ��ال 
الم��واد الغذائي��ة إليه��ا؛ اس��تعادت ع��دة جبه��اتٍ 
النظ��ام  تراج��ع  إث��ر  نش��اطها  المنطق��ة  في 
ع��ن الالت��زام بش��روط اله��دن، وإث��ر خ��روج 
الغوط��ة الش��رقية بكاف��ة مناطقه��ا عن س��ياق 
تل��ك اله��دن. فاس��تمرّت الاش��تباكات عل��ى 
أكث��ر م��ن جبه��ة، وخاص��ةً في الم��دن القريب��ة 
م��ن المتحل��ق الجنوب��يّ، وال�تي يح��اول النظ��ام 
دخوله��ا، وفي ع��درا ال�تي تش��هد تقدم��اً ش��به 

يوم��يٍّ لق��وات المعارض��ة بع��د ع��دة كمائ��ن 
ناجح��ةٍ نف��ذت في المدين��ة وأدّت إلى تراج��ع 
ق��وات النظ��ام ع��ن مناط��ق كان ق��د س��يطر 

عليه��ا من��ذ م��دّة.
وتنته��ج ق��وات النظ��ام في الغوط��ة  	
الش��رقية أس��لوب البرامي��ل المتفج��رة أيض��اً، 
وخاص��ةً في منطق��ة الم��رج، في محاول��ةٍ منه��ا 
لقط��ع ط��رق الإم��داد وكس��ر ق��وة الجي��ش 
إس�تراتيجيةً  الأكث��ر  المنطق��ة  في  الح��رّ 
وحيوي��ةً لق��وّات المعارض��ة في ري��ف دمش��ق.

حم��اة وإدل��ب: تق��دّمٌ ومحاول��ة وص��ل 
جبهات

الح��رّ  الجي��ش  س��يطرة  كان��ت  	
عل��ى مدين��ة م��ورك ومحيطه��ا بمثابة كس��رٍ 
لش��وكة جي��ش النظ��ام في المنطق��ة الوس��طى 
وري��ف حم��اة الش��مالي. وأدّت تل��ك الس��يطرة 
تابع��ةً  كان��ت  عس��كريةٍ  مواق��ع  إخ�لاء  إلى 
للنظ��ام وكان��ت مص��دراً أساس��ياً لنيران��ه في 
الاش��تباك  تجدي��د  إلى  أدّت  كم��ا  المنطق��ة. 
عل��ى جبه��اتٍ جديدة، وبخاص��ةٍ في ريف إدلب 
الجنوب��يّ، ال��ذي اندلع��ت في��ه ع��دّة مع��ارك 
مؤخ��راً، كان��ت أهمه��ا مع��ارك الس��يطرة على 
حواج��ز خ��ان ش��يخون وص��ولًا إلى الطري��ق 
الذي يصل جبهات ريف إدلب الجنوبيّ بريف 
حم��اة الش��ماليّ، م��ا يجع��ل تلك المنطق��ة تتجه 
لتك��ون مس��احةً إس�تراتيجيةً للجي��ش الح��رّ 
في مواجه��ة ق��وّات النظ��ام في أكث��ر من موقع، 

أهمّه��ا ري��ف حم��اة الغرب��يّ.

جبه��ات  تج��دّد  الش��رقية  المنطق��ة 
القت��ال

كان��ت المع��ارك والمواجه��ات العنيف��ة  	
في محي��ط مط��ار دي��ر ال��زور العس��كري ه��ي 
م��ن  س��عيٍ  في  المحافظ��ة،  في  الأب��رز  الح��دث 

المط��ار. ح��ول  وضع��ه  لتحس�ني  النظ��ام 
قري��ة  في  عنيف��ةٍ  مع��ارك  فبع��د  	
حويج��ة المريعي��ة المجاورة للمطار، اس��تطاعت 
الدي��ن،  زه��ر  عص��ام  بقي��ادة  الأس��د،  ق��وات 
تس��جيل تق��دمٍ هن��اك. ل�يردّ مقاتل��و الجي��ش 
الجنوب��يّ  القط��اع  في  مباغ��تٍ  بهج��ومٍ  الّح��ر 
لجبه��ة المط��ار، س��يطروا م��ن خلال��ه عل��ى ع��دّة 
نقاطٍ إستراتيجية، لم يلبثوا أن فقدوا بعضها 
بهج��ومٍ مض��ادٍّ ش��نته القوات الأس��دية في اليوم 

التال��ي.
وفي الرق��ة، وبع��د اس��تعادة النظ��ام  	
له��دوء الفرق��ة 17 وإيص��ال الإم��داد إلى قوات��ه 
فيها ومحاولة التوس��ع حولها؛ قامت قوّاتٌ من 
تنظي��م الدول��ة الإس�لامية في الع��راق والش��ام 
بتجدي��د المعارك على الجبه��ة، مما أجبر قوات 
الأسد على التراجع عن المواقع التي تقدّمت إليها 
	س��ابقاً، مع تكبيدها خس��ائر في الأرواح والعتاد.

وم��ن جان��بٍ آخ��ر، تس��تمرّ مع��ارك  	
باق��ي الجبه��ات في حل��ب وري��ف إدل��ب وري��ف 
اللاذقي��ة والقلم��ون بش��كل ك��رٍّ وف��رّ. بينم��ا 
يظه��ر تق��دم ق��وّات النظ��ام جلياً في ي�برود، بعد 
توجي��ه أرت��الٍ عس��كريةٍ كب�يرةٍ من قب��ل قوّات 

المدين��ة. اللبنان��يّ نح��و  ح��زب الله 

على جبهة مطار دير الزور | عدسة أحمد | خاص عين المدينة
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 مع المؤلفة قلوبهـم... 
يومٌ في الأرض الـمحتـلة

هادي الفيصل
"يا هلا بربع الشرطة، أهلا بيكم... هذا بشار الأسد هالحاميكم" 	

ه��ذا ه��و مطل��ع الأغني��ة ال�تي اختاره��ا عنص��ر المخاب��رات لتص��دح ع�بر مك�بر الص��وت في مقص��ف كلي��ة الآداب، قب��ل أن يش�تري علب�تي 
عص�يرٍ ويخاط��ب بلهج��ة س��احلية عنص��راً آخ��ر يق��ف عل��ى الب��اب: "ه��ي لعيونك وعيون الأس��د".

كن��ا صامت�ني في حض��ور العنص��ر،  	
فطاولتن��ا ه��ي الأقرب إلي��ه. لم تلتقِ، والحمد 
ت��ردّدي  رغ��م  زل��ت،  فم��ا  بعين��ه.  عي�ني  لله، 
دي��ر  م��ن  المحتل��ة  الأحي��اء  إلى  المتواص��ل 
ال��زور، غ�ير ق��ادرٍ عل��ى النظ��ر في عي��ون جن��ود 
معه��م.  التطبي��ع  عل��ى  ق��ادرٍ  وغ�ير  الأس��د، 
ح��الًا  أفض��ل  و)ع(  محم��د  صديق��اي  كان 
م�ني، فهم��ا س��اكنان دائمان في ه��ذه الأحياء، 
تكيّف��ا م��ع مش��اهد الاحت�لال اليومي��ة فيه��ا. 
ابتس��م )ع( مرتب��كاً بع��ض الش��يء وه��و يس��مع 
أغني��ة عل��ي الدي��ك كأنه��ا ش��يءٌ غ�ير م��ؤذٍ، 
ب�ني  المخاب��رات  عنص��ر  اس��تعراض  وكأن 
الأغني��ة عليه��م  ط�لابٍ جامعي�ني وفرض��ه 
مج��رد مس��ألة ذوقٍ وخش��ونةٍ ش��بابيةٍ فق��ط. 
راح يق��ول، بع��د ذه��اب العنص��ر، إن الأغني��ة 
حل��وةٌ وتدف��ع إلى الدبك��ة. وذكّرن��ا برحل��ةٍ 
خلاله��ا  دب��ك  الحص��ن  قلع��ة  إلى  طلابي��ةٍ 
مبس��وطين...  "كن��ا  حيات��ه:  في  م��رة  لأول 
وم��ا أع��رف ش��كون ص��ار بعدي��ن. الله يرجّ��ع 
هذي��ك الأي��ام". )ع( لي��س مؤي��داً للنظ��ام رغ��م 
ش��وقه لأي��ام م��ا قب��ل الث��ورة وتفاعل��ه الزائ��ف 
أيض��اً،  للث��ورة  مؤي��داً  ولي��س  الأغني��ة،  م��ع 
قلوبه��م".  بـ"المؤلف��ة  أسّمي��ه  لم��ا  ينتم��ي  ه��و 
وه��ؤلاء فئ��ةٌ م��ن الن��اس في أحي��اء الج��ورة 
	والقص��ور وتوابعه��ا، بعضه��م نازح��ون إليه��ا 
كان��وا  الأصلي�ني.  س��كانها  م��ن  وبعضه��م 
متفرجين في بداية الثورة ثم مالوا إليها بعد 
انكس��ار هيب��ة النظ��ام أمام حش��ود المتظاهرين 
الهائل��ة، ليميل��وا بالعك��س بع��د دخول الجيش 
الأس��ديّ إلى دي��ر ال��زور، ث��م لينقم��وا عل��ى 
الث��ورة بع��د أن باش��ر النظ��ام حمل��ة قص��فٍ 

مس��تمرّةٍ بع��د تحري��ر المدين��ة. 
في س��يارة )ع(، وفي طري��ق عودتن��ا  	
"البل��د"، أحبب��تُ  القص�ير م��ن الجامع��ة إلى 
الس��خيف  لإعجاب��ه  انتقام��اً  أشاكس��ه  أن 
إن كان ش��يءٌ في حيات��ه  س��ألته  بالأغني��ة. 
أو حي��اة عائلت��ه ق��د تخ��رّب، فه��و عل��ى وش��ك 
أج��ور  م��ن  الطبي��ب  وال��ده  وغلّ��ة  التخ��رّج، 

رغ��م  تنق��ص  لم  المرض��ى  عل��ى  الكش��ف 
انتق��ال عيادت��ه م��ن مرك��ز المدين��ة - بع��د 
تحري��ره - إلى م��كانٍ آخ��ر. فأجابني مس��تنكراً 
س��ؤالي بس��ؤال: "لي��ش من��و ق��ال ل��ك إن��و إحن��ا 
كله��ا  البل��د  ت��رى  بهالوض��ع؟  مبس��وطين 
خرب��ت ومس��تقبلها ض��اع". وأش��ار إلى المق�برة 
بجان��ب الطري��ق، وه��و يخفّ��ف م��ن س��رعة 
الس��يارة لنتمك��ن م��ن مش��اهدة جن��ازةٍ تتأل��ف 
صندوقه��ا  في  تحم��ل  صغ�يرةٍ  ش��احنةٍ  م��ن 
الخلف��ي تابوت��اً يحيط به أربعة رج��الٍ تتبعها 
س��يارةٌ واح��دةٌ فق��ط. وبحس��ب رواي��ة )ع(، 
الخلف��ي،  المقع��د  م��ن  محم��د  أكّده��ا  ال�تي 
ه��ذه جن��ازة ش��ابٍّ قُت��ل بقذيف��ةٍ عش��وائيةٍ من 
القذائ��ف ال�تي يطلقه��ا الجي��ش الح��رّ باتج��اه 
في  هدفه��ا  فتخط��ئ  الأس��د  ق��وات  مراك��ز 

غال��ب الأحي��ان لتصي��ب ش��خصاً بريئ��اً.
أم��ن  لبن��اء  المج��اور  الحاج��ز  عل��ى  	

تفتي��شٍ  أم��ام  س��يارتنا  توقف��ت  الدول��ة 
س��ريعٍ ختم��ه الجن��دي بجمل��ة: "الله معك��م 
ي��ا ش��باب"، التي رفع��ت من معنوي��ات صديقيّ 
مؤلّف��ي القل��ب. ف��ردّد الأول عب��ارةً تقليدي��ةً 
ع��ن اخت�لاف أس��لوب الحاج��ز بحس��ب طب��اع 
القائ��د المن��اوب أو طب��اع العنص��ر ال��ذي يفتش 
نس��بيّة  عل��ى  الثان��ي  وبره��ن  الس��يارات، 
التوح��ش بمث��الٍ ع��ن حاج��ز الضم�ير المرع��ب 
لأبن��اء دي��ر ال��زور، ح�ني م��رّ ه��و نفس��ه به��ذا 
الحاج��ز قادم��اً م��ن دمش��ق قب��ل أي��امٍ، فصع��د 
ضابطٌ مؤدّبٌ - بالرغم من أنه علوي - ووبّخ 
جندي��اً "رقاوي��اً" كان يؤخّ��ر الب��اص. يتذكر 
)ع( ه��و الآخ��ر مثال��ه الخ��اص، عندم��ا ش��اهد 
يضرب��ون  الدي��ن  زه��ر  عناص��ر  عيني��ه  ب��أمّ 
عنص��راً تابع��اً لف��راس العراقي��ة م��ن الدف��اع 
الوط�نيّ ويلق��ون ب��ه في "ب��وكاج" س��يارتهم، 

عقوب��ةً عل��ى تحرّش��ه بفت��اة. 

مجموعة من "الدفاع الوطني" دير الزور
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حواج��ز  م��ن  أفض��ل  ليس��ت  وحواجزك��م 
الدف��اع الوط�نيّ - يخاطب�ني )ع( - وه��و ي��روي 
ش��ائعاتٍ رائج��ةٍ في أوس��اط المؤلف��ة قلوبه��م 
مس��افرين  وتش��ليح  س��ياراتٍ  س��رقة  ع��ن 
وإذلال القادم�ني م��ن الج��ورة والقص��ور إلى 
المناط��ق المح��رّرة بحج��ة أنه��م ش��بيحة. يتاب��ع 
)ع(: "ولا تس��مع منه��م إلا: "طفّ��ي س��يجارتك 
ي��ا ش��يخ"، و"لي��ش راي��ح عالج��ورة ي��ا ش��يخ؟". 
يق��ل ل��ك طفّ��ي س��يجارتك ي��ا ش��يخ وم��ا يقول 
لحال��ه لي��ش يطف��ون علين��ا الكهرب��ا كل م��ا 
رادو يك�برون البوق��ة م��ن الغ��از؟ والل��ي ما قدر 
يب��وق ص��ار ي��دوّر تس��وية وض��ع". "ش��وف نصّ 
الجي��ش الح��رّ قل��ب دف��اع وطني بعد م��ا خربوا 
البل��د. والاثن�ني ح��رّ ودف��اع - ينبه�ني محمد - 
م��ن ولاد البل��د". فأنتبه إلى وس��يلةٍ أخرى من 
وس��ائل مؤلف��ي القل��وب في دفاعهم عن المحتلّ 
الغري��ب، بإحال��ة الش��رور إلى "نفوس��نا" وإلى 

كيان��اتٍ محلي��ة.
م��ن  قلوبه��م  المؤلف��ة  جماع��ة  	
مختل��ف الطبق��ات، أغني��اءٌ وفقراء ومتوس��طو 
وأمي��ون،  رفيع��اً  تعليم��اً  متعلم��ون  ح��ال، 
متدينون وغير متدينين. لكن ما يجمعهم هو 
الرغب��ة في الاس��تقرار بأي��ة طريق��ةٍ وبأس��رع 
ه��ذه  الأس��د راجح��ةٌ  أن كف��ة  وق��ت. وبم��ا 
الأيام فهم معه ليسحق الثورة كيفما كان. 
يحتف��ي المؤلف��ة قلوبه��م بالأنب��اء المتداول��ة بين 
وحيٍن وآخر عن جرائم مزعومةٍ وحقيقيةٍ في 
المناط��ق المح��رّرة. ويجمعه��م كذل��ك تعلقه��م 
بالكيان��ات الرسمي��ة، رغ��م غطرس��تها عليه��م، 
فه��ي ملجأه��م النفس��ي في تبرؤه��م م��ن ق��ذارة 

ش��بيحة الدف��اع الوط�نيّ.

شارع التكايا

بم��ا تيسّ��ر م��ن ثي��اب، تتأن��ق فت��اةٌ  	
ال��ذي  التكاي��ا،  ش��ارع  إلى  خطيبه��ا  برفق��ة 
اس��تعاد ش��يئاً م��ن عافيت��ه الس��ابقة. وأم��ام 
بقالي��ةٍ توق��ف العروس��ان لإلق��اء نظ��رةٍ عل��ى 
مجموعة الحليّ المعروضة إلى جانب عبوات 
الزي��ت والبس��كويت وعل��ب الدخ��ان. مؤخ��راً 
أض��اف صاح��ب البقالي��ة الخ��واتم والأس��اور 
الذهبي��ة إلى بضاعت��ه، م�برراً ذل��ك، ووف��ق 
تعب�يره الضاح��ك، برغبت��ه في من��ح العرائ��س 
لحظ��ةً رومانس��يةً حُرم��ن منه��ا، فق��د كان 
الخاط��ب يذه��ب إلى الميادين وحيداً ليش�تري 
تطوي��ر  وبع��د  الي��وم،  أم��ا  ال��زواج.  خ��اتم 
البقالية، تستطيع العروس انتقاء خاتمها أو 

إس��وارتها ال�تي تري��د.
عه��ده  ع��ن  التكاي��ا  ش��ارع  تغ�يرّ  	
وتغ�يرّت  روّاده،  هيئ��ات  وتغ�يرّت  الس��ابق، 
نوعي��ة البضائ��ع والزبائ��ن كذل��ك. فش��اربو 
لم  حديث��اً  المفتت��ح  المح��ل  في  الكوكتي��ل 
يع��ودوا ش��باناً يبالغ��ون في تمش��يط ش��عورهم 
مقاتل�ني  ص��اروا  ب��ل  ذقونه��م،  وحنج��رة 
مختلف��ة  بكوفي��اتٍ  رؤوس��هم  يعصب��ون 
تش��اهد  المعروض��ة  البضائ��ع  م��ن  الأل��وان. 
ل��وازم ضروري��ةً لأي��ام الح��رب، مث��ل أل��واح 
ع��ن  كبدي��لٍ  تس��تخدم  ال�تي  البلاس��تيك 
القص��ف،  بفع��ل  المتحطّ��م  النواف��ذ  زج��اج 
الأب��واب  لإغ�لاق  والأقف��ال  والجنازي��ر 
بإح��كامٍ خش��ية الس��رقة، ولواص��ق الفئ��ران 
الانتب��اه  يلف��ت  الرصي��ف  المتكاث��رة. وعل��ى 
يس��تخدمه  منفج��رٍ  غ�ير  طي��ارةٍ  ص��اروخ 
كلوح��ةٍ تاجر ذخ�يرةٍ للدلالة على بضاعته 
المصفوف��ة عل��ى بطاني��ةٍ عل��ى الرصي��ف، م��ن 
طلق��اتٍ لمختل��ف أن��واع الأس��لحة، كالبن��ادق 
و14.5،   12.5 ومض��ادات  س��ي  ك��ي  وال�بي 

وحش��وات مض��ادّ ال��دروع RBG. كان تاج��ر 
الح��رّ،  الجي��ش  في  مقات�لاً  ه��ذا  الذخ�يرة 
أصدقائ��ه،  بع��ض  م��ع  وبش��راكةٍ  لكن��ه، 
م��ن  بضاعت��ه  يجل��ب  التج��ارة.  إلى  تح��وّل 
	الري��ف ويبيعه��ا بالمف��رّق للكتائ��ب الفق�يرة 
بهام��ش رب��حٍ بس��يط، كم��ا يق��ول لزبون��ه في 
مفاوض��ةٍ عاجلةٍ تفاخر خلالها بقدرته على 
جل��ب قذائ��ف الدباب��ات وعرضه��ا عل��ى ه��ذه 

البسطة.
م��ن ش��ارعٍ جانبيٍّ يأت��ي صوت رجلٍ  	
يهدّد رئيس ورش��ة نقل أثاثٍ بالش��كوى عليه 
عن��د الهيئ��ة الش��رعية لأن��ه لم ينق��ل كام��ل 
الأغ��راض إلى حطل��ة. نق��ل الأث��اث مهن��ةٌ 
رائج��ةٌ في دي��ر ال��زور. وتش��رف عليه��ا الهيئ��ة 
الش��رعية لقم��ع عملي��ات الس��رقة. وكذل��ك 
مهن��ة لح��ام الأب��واب لإح��كام إغلاقه��ا، بع��د 
أن تغلّ��ب اللص��وص على الأقفال والجنازير. 
تنظي��ف البي��وت م��ن ال��ركام مهن��ةٌ جدي��دةٌ 
العائدي��ن  بع��ض  عل��ى  يصع��ب  إذ  أيض��اً، 
إلى  فيلج��أون  وحده��م،  بيوته��م  تنظي��ف 
ورش��اتٍ متخصص��ةٍ في ه��ذا العم��ل. ووف��ق 
تقديرات الناشطين بلغ عدد العوائل العائدة 
إلى الج��زء المح��رر م��ن المدين��ة ثلاث��ة آلاف 
عائل��ة. ليرتف��ع الع��دد الكل��يّ للقاطن�ني إلى 
خمس��ة آلاف عائل��ة، يتوزّع��ون بمعظمه��م 
عل��ى أحي��اء الحميدي��ة والعرض��ي والش��يخ 
العث��ور  إلى  الس��كان  بع��ض  يوفّ��ق  ياس�ني. 
كام��ل  لس��دّ  يكف��ي  لا  بأج��رٍ  عم��لٍ  عل��ى 
الاحتياج��ات، ولك��ن أيّ واردٍ مال��يٍّ في ه��ذه 
الظ��روف - كم��ا يق��ول أح��د عم��ال نق��ل 
الأث��اث - ه��و واردٌ ناف��ع، وخاص��ةً م��ع نج��اح 
المنظم��ات الإغاثي��ة في تقدي��م س�لالٍ غذائي��ةٍ 

لمعظ��م الس��كان بش��كلٍ منتظ��م.
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على حيطان البوكمال 
الـــرجل الــبخّاخ: أين عــائــدات النفط؟

ثائر منصور 
يحتف��ل الس��وريون في ه��ذه الأي��ام بالذك��رى الثالث��ة لانط�لاق ثورته��م، تل��ك الث��ورة ال�تي أش��علتها أنام��ل صغ�يرةٌ خطّ��ت  	
	عل��ى ج��دران إح��دى الم��دارس )الش��عب يري��د إس��قاط النظ��ام(. ث��ورةٌ عظيم��ةٌ لش��عبٍ أعظ��م يخل��ق م��ن الصم��ت حكاي��ة تم��رّدٍ عل��ى 

الخطأ والفساد والظلم.
الرجل البخّاخ

عل��ى  بدايته��ا  في  الث��ورة  اعتم��دت  	
الج��دران،  عل��ى  مجهول�ني  ش��بّانٍ  كتاب��ات 
كان��ت تس��تنهض الهمم وتح��رّض الصامتين 
عل��ى التح��رّك لإس��قاط الخ��وف ث��م إس��قاط 
النظ��ام. وتمك��ن ه��ؤلاء المجهول��ون م��ن ج��رّ 
المظاه��رات  وإعط��اء  الس��احات  إلى  الن��اس 
زخم��اً كب�يراً. ولا تخف��ى عل��ى أح��دٍ الأخط��ار 
ال�تي كان يتع��رّض له��ا ه��ؤلاء الش��باب أثن��اء 
كتابته��م عل��ى الج��دران، إذ كث�يراً م��ا انته��ى 
المط��اف به��م إلى الم��وت في س��جون النظ��ام أو 

برصاص��ه.
اختف��ى الرج��ل البخّ��اخ م��ن حي��اة  	
الس��وريين في المناط��ق المح��رّرة لم��دّةٍ معين��ة، 
ليع��ود الي��وم م��ن جدي��دٍ بع��د تراك��م الأخطاء 
وارت��داء  للث��ورة  المفس��دين  بع��ض  وتس��لق 
اللص��وص ث��وب الث��وّار، فتطلب��ت ه��ذه الحال��ة 
ع��ودة الرج��ل البخ��اخ إلى الش��وارع المح��رّرة 
في  البوكم��ال  مدين��ة  في  المس��ار.  لتصحي��ح 
أقص��ى الش��رق ق��رّر ش��ابٌّ ب��دء ث��ورةٍ جدي��دةٍ 
م��ن قل��ب الث��ورة الس��ورية، دون الخ��روج ع��ن 
ومبادئه��ا.  قيمه��ا  ع��ن  التخل��ي  ولا  إطاره��ا 
يم�أل )م. د(، كم��ا يح��ب أن يس��مي نفس��ه، 
ج��دران مدين��ة البوكمال الي��وم بكتاباته التي 
تنتق��د المنحرف�ني ع��ن نه��ج الث��ورة، وتخاط��ب 
اللصوص والمتس��لقين، وتفضح ما يقومون به 
م��ن فس��ادٍ وس��رقةٍ وتج��اوزاتٍ لا تم��تّ للث��ورة 

بصل��ة.
ثورةٌ في قلب الثورة

اللق��اء  المدين��ة" م��ن  "ع�ني  تمكن��ت  	
به��ذا الش��اب لتس��أله ع��ن الداف��ع وراء عمل��ه 
الخط��ر فأج��اب: "ه��ذه الث��ورة ث��ورةٌ عظيم��ة، 
فه��ي كاش��فةٌ فاضحة. وكلم��ا طالت كلما 
نف��وس  فس��اد  واكتش��فنا  الحقائ��ق  بان��ت 
البع��ض. م��ا دفع�ني إلى الجدران هو إحساس��ي 
أن الث��ورة ب��دأت تنح��رف ع��ن مس��ارها، فأن��ا 
يومي��اً أسم��ع الكث�ير م��ن عب��ارات ال��ذمّ والق��دح 
به��ذه الث��ورة م��ن قب��ل بع��ض الن��اس البس��طاء 
اللص��وص  تصرف��ات  يش��اهدون  الذي��ن 

ث��ورةٍ  عل��ى  بالس��وء  فيحكم��ون  والمتس��لقين 
الش��هداء". عظيم��ةٍ دفعن��ا ثمنه��ا آلاف 

وع��ن المخاط��ر التي ق��د يتعرّض لها،  	
وع��ن ش��عوره أثن��اء الكتابة عل��ى الجدران قال: 
"لم يرهبن��ا النظ��ام س��ابقاً حت��ى يرهبن��ا بع��ض 
ضع��اف النف��وس. أرى أن م��ا أق��وم ب��ه ج��زءٌ 
لا يتج��زّأ م��ن العم��ل الث��وريّ، فالس��كوت ع��ن 
الأخطاء س��يؤدّي في نهاية المطاف إلى صناعة 

طغ��اةٍ ج��دد".
مع الناس

"لم يطِ��ل الله ه��ذه الث��ورة إلا ليمي��ز  	
الخبي��ث م��ن الطي��ب"؛ "س��نظل نكت��ب حت��ى ل��و 
اضطررنا لكتابة الأسماء"؛ "شوّهتم إسلامنا"؛ 
"لا تعبث��وا بثورتن��ا"؛ "أي��ن عائ��دات النف��ط؟"، 
وغيره��ا م��ن العب��ارات بات��ت تلف��ت الانتب��اه في 
المدين��ة وأصبح��ت ظاه��رةً حيوي��ةً وطريف��ةً 
بحس��ب م��ا يرى كث�يرٌ من س��كان البوكمال.

رج��لٌ  وه��و  محم��د،  أب��و  يق��ول  	
خمسينيٌّ كتب )م. د( على حائط منزله: "في 
بداي��ة الث��ورة كن��ا نخش��ى م��ن الش��باب الذين 
يكتبون على الجدران، بسبب ممارسات الأمن 

ضدن��ا. لك��ن الي��وم الأم��ر مختل��ف، فق��د صرنا 
ن��رى في ه��ذه الكتاب��ة وعياً كبيراً لدى ش��بابنا 
وخوفه��م عل��ى مصلحة بلده��م. ولم يزعجني 

وجودها عل��ى جداري".
فيه��ا  ف�يرى  الله  عب��د  الح��اج  أم��ا  	
س��لوكاً محق��اً ولك��ن في التوقي��ت الخاط��ئ، 
ح�ني ق��ال: "صحيحٌ أن ه��ذه الكتابات تحاكي 
اله��دف  ع��ن  الانتب��اه  تش��تت  لكنه��ا  الواق��ع، 
وأركان��ه.  النظ��ام  إس��قاط  وه��و  الرئيس��يّ 
الاندفاع الموجود لدى هذا الشاب جميل، ولكن 

وحكم��ة". ص�برٍ  إلى  يحت��اج  الأم��ر 
إلى  ن��ازحٌ  وه��و  ياس��ر،  وي��رى  	
الحائطي��ة  د(  )م.  نش��اطات  في  البوكم��ال، 
فك��رةً جميل��ةً تمكن تس��ميتها بتنظيف الثورة 
م��ن الداخ��ل. ويتمنى أن يك��ون هناك من يعير 
اهتمام��اً له��ذه الكتاب��ات، ويحاس��ب اللص��وص 

أفعاله��م. عل��ى  والفاس��دين 
أح��د  وه��و  أيم��ن،  يعتق��د  بينم��ا  	
ش��باب مدين��ة البوكم��ال الذي��ن ش��اركوا في 
المظاهرات ضدّ النظام، أن هذه الكتابات تسهم 
في ضخّ دماءٍ جديدةٍ في جسم الثورة، وتجعلنا 

نح��سّ أنه��ا ل��ن تم��وت في ص��در الش��عب.

كتابات حائطية من البوكمال 
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الواقع التعليميّ في مدينة القوريّة
نقمةٌ على النظام وعتبٌ على الثورة...

محمود الأحية 

في ظ��لّ الظ��روف الحالي��ة وغي��اب الدول��ة البديل��ة وعج��ز الث��ورة وحال��ة الف��راغ ال��ذي لم تم�أله ق��وى الث��ورة؛ ب��دأت المناط��ق  	
"المحرّرة" تعيش في أزمةٍ حقيقيةٍ متفاقمةٍ على كافة المستويات يوماً بعد يوم. ومنها المستوى التعليميّ الذي انحدر وتراجع بشكلٍ 

ح��ادٍّ نتيج��ة وقوع��ه ب�ني س��ندان النظ��ام ومطرق��ة الث��ورة.
مدينـــــ��ة  في  المـــــ��دارس  تعان��ي  إذ  	
القوريّة، مثلها مثل بقية المناطق المحرّرة، من 
أزم��اتٍ متراكمةٍ ومتتابعةٍ دفعت كثيراً من 
الطلبة إلى ترك المدرسة والتوجّه إلى ساحات 
القتال أو الانصراف إلى شؤونٍ أخرى بعضها 
يهدّد الأمن الاجتماعيّ. فالأزمات بدأت فعلياً 
بتخري��ب وس��رقة مؤسس��ات الدول��ة عامةً بما 
فيه��ا الم��دارس، عم�لاً بحج��ة إس��قاط النظ��ام، 
بينما الذي حصل فعلياً هو إسقاط المؤسّسات 
ال�تي ه��ي مل��كٌ الش��عب. ولم يت��مّ التميي��ز ب�ني 
ه��ذه المؤسّس��ات الوطني��ة بوصفها بن��ىً تحتيةً 
للدول��ة والش��عب وليس��ت للنظ��ام، مم��ا أدى 
النظ��ام  وبق��اء  الدول��ة  س��قوط  إلى  عملي��اً 

والإض��رار بمكان��ة الث��ورة ودوره��ا.
وم��ن الأزم��ات المتراكم��ة والمتتالية  	
أزمة تس��رب الطلاب من المدارس وما لها من 
منعكس��اتٍ خط�يرةٍ عل��ى مس��تقبلهم قد تؤدّي 
إلى ضياعه��م ودخوله��م ع��والم غ�ير طبيعي��ةٍ 
بالنس��بة إليه��م كطلب��ة. فعل��ى س��بيل المث��ال 
لم يداوم في الصف العاش��ر في ثانوية الزوية 
س��وى عش��رة ط�لابٍ فق��ط، بينم��ا كان ع��دد 
ط�لاب ه��ذا الص��فّ قب��ل الث��ورة يق��ارب المئ��ة 
طال��ب يداوم��ون في ثلاث��ة ش��عبٍ صفّي��ة. هذا 
أولًا، أم��ا ثاني��اً فهن��اك أزم��ةٌ أخ��رى تتمث��ل 
الح��رّ  الجي��ش  كتائـــــ��ب  بع��ض  باحت�لال 
للم��دارس وتحويله��ا إلى ثكن��اتٍ عس��كرية. 
في  القاطن�ني  اللاجئ�ني  مش��كلة  وكذل��ك 
بش��كل  عليه��ا  التغل��ب  تّم  وال�تي  الم��دارس، 
جزئ��يّ. أم��ا المش��كلة الثالث��ة فتمثل��ت بغي��اب 
مدرّس�ني  م��ن  الأساس��يّ  التعليم��يّ  ال��كادر 
المؤي��دة  لمواقفه��م  فصل��وا  الذي��ن  ومعلم�ني، 
للثورة ليحلّ مكانهم آخرون نصف متعلمين 
وغ�ير مؤهل�ني أب��داً للتدريس، والذي��ن يطلق 
وق��د  الث��ورة".  "وكلاء  لق��ب  تن��دراً  عليه��م 
الك��وادر  ح��دث ذل��ك بتخطي��طٍ م��ن بع��ض 
القديم��ة  التقليدي��ة  والتعليمي��ة  الإداري��ة 
المتش��رّبة بأف��كار الس��لطة والبع��ث ومناه��ج 
الوطني��ة والقومي��ة ال�تي تمج��د الأس��د وأب��اه. 

وتض��اف إلى ه��ذه المش��اكل في حق��ل التعلي��م 
ندرة الكتب المدرس��ية، التي لا يمكن الحصول 
عليها اليوم إلا من الس��وق وبأس��عارٍ مرتفعة.

أم��ا المش��كلة الرابع��ة فه��ي مش��كلة  	
الأس��اتذة الذي��ن انضم��وا إلى صف��وف الث��ورة 
وقطع��ت رواتبه��م، مم��ا دف��ع به��م إلى مصائ��ر 
غريب��ةٍ نوع��اً م��ا. وكم��ا يعل��ق الظرف��اء عل��ى 
عل��ى  تحص��ل  لم  إن  المفصول�ني:  المعلم�ني 
منصبٍ قياديٍّ في الجيش الحرّ لم يبق أمامك 
إلا المزاد لتعمل عتالًا فيه، كما حصل لبعض 

الش��رفاء. الأس��اتذة 
التدخ��ل  ه��ي  الخامس��ة  والمش��كلة  	
الس��لبّي م��ن قب��ل الراع��ي والف�لاح والش��يخ 
وبع��ض كتائ��ب الجي��ش الح��رّ في العملي��ة 
التعليمية، كلٌ حسب هواه. فبعض الفصائل 
عل��ى  أيديولوجيته��ا  ف��رض  تري��د  المقاتل��ة 
الم��دارس، كف��رض لب��اس معيٍّ عل��ى الطلبة.

في  التربي��ة  مكت��ب  مدي��ر  يق��ول  	
الأس��تاذ  القوري��ة،  لمدين��ة  المحل��يّ  المجل��س 
ق��در  يح��اول  المجل��س  إن  العكل��ة،  عدن��ان 
توف�ير  المتواضع��ة،  وبالإمكاني��ات  المس��تطاع، 
م��ن كت��بٍ  المـــــــ��دارس  بع��ض مستـــ��لزمات 
وقرطاس��يةٍ ومقاع��د وخزّان��ات مي��اه. ولكن��ه، 

به��ذه الإمكانيات ونق��ص الدعم من الائتلاف 
والجه��ات الوطنية الأخ��رى، أصبح عاجزاً عن 
توف�ير متطلب��ات الم��دارس والط�لاب، إضاف��ةً 
إلى عدم امتلاكه أيّة س��لطةٍ ملزمةٍ لإخراج 

بع��ض الكتائ��ب واللاجئين م��ن المدارس.
أم��ا الأس��تاذ ن��ادر الخ�يري )م��درّس  	
لغ��ة إنكليزي��ة( فق��ال: هن��اك تراج��عٌ واض��حٌ 
في مس��توى التعلي��م في المدين��ة، وه��ذا يعود إلى 
عدّة أسبابٍ منها عدم تمكن طلاب الشهادتين 
الإعدادية والثانوية من تقديم الامتحانات في 
المناطق الخاضعة للنظام خوفاً من الاعتقال، 
وكذل��ك نقص التجهي��زات اللازمة للعملية 
التعليمي��ة، وال�تي تّم��ت س��رقتها م��ن الم��دارس.

الســـــ��وريّة  المدرســـــ��ة  غيــــ��اب  إن  	
الطبيعي��ة س��يدفع ه��ذا الجي��ل إلى الالتح��اق 
بم��دارس أخ��رى هي مدارس الظلام، مدارس 
الانحـــــــــ�لال الأخلاقـــ��ي والضي��اع في دروب 
المجه��ول ال��ذي لا يبش��ر ببن��اء أجي��ال العل��م 
والمعرف��ة. وم��ن المع��روف أن ه��دم أيّ مجتم��ع 
يتم من خلال هدم العملية التعليمية في هذا 
المجتم��ع، ولذل��ك فإنن��ا أم��ام آف��ةٍ س��تهدّد بن��اء 

س��ورية المس��تقبل.

أطفال في المدرسة - القورية - عدسة محمود 
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 المـجلس الـمدنـيّ في مارع... 
همومٌ ونجاحات

خالد الخطيب
مارع مدينةٌ ريفيّةٌ تتبع لمحافظة حلب. تبعد عنها مس��افة 30 كم، وتتوسّ��ط ريفها الش��مالي الممتدّ حتى الحدود التركية  	
عل��ى بع��د 25 ك��م، في عق��دة مواص�لاتٍ هامّ��ة. تق��ع م��ارع في س��هلٍ زراع��يّ، وتع��دّ الزراع��ة العم��ل الرئيس��يّ لمعظ��م س��كانها الذي��ن يبل��غ 

عدده��م الأربع�ني أل��ف نس��مة.

كان��ت م��ارع م��ن الم��دن الس��باقة في  	
رف��ع راي��ة الث��ورة، ح�ني اندلع��ت مظاهراته��ا 
الأولى من��ذ الش��هر الراب��ع في ع��ام 2011. وبع��د 
والعس��كرية  الأمني��ة  القم��ع  حمل��ة  اش��تداد 
لنظ��ام الأس��د، في محاولت��ه س��حق الث��ورة في 
المدين��ة، رف��ع ث��وّار م��ارع الس�لاح دفاع��اً ع��ن 
أنفس��هم، لتتش��كل فيه��ا الن��واة الأولى لل��واء 
التوحيد، الذي يعدّ أبرز فصائل الجيش الحرّ 
في محافظ��ة حلب، بقيادة الش��هيد عبد القادر 
الص��الح، اب��ن م��ارع ال��ذي يعت��ز أهله��ا بانتمائ��ه 

مدينته��م. إلى 
وبع��د ط��رد ق��وات الأس��د وتحري��ر  	
المنطقة كان لا بدّ من إنشاء هيئاتٍ ومؤسساتٍ 
تتحمّل مس��ؤوليات العم��ل الخدميّ والصحيّ 
والتعليم��يّ وغيره��ا م��ن احتياج��ات الس��كان. 
ولا ب��دّ هن��ا م��ن ذك��ر دور الش��هيد الص��الح 
وتش��جيعه عل��ى تأس��يس مجل��سٍ مدن��يٍّ في 
م��ارع المح��رّرة، يتأل��ف م��ن مكات��ب ع��دّةٍ منه��ا 

والإغاث��يّ. والتعليم��يّ  والصح��يّ  الخدم��يّ 
م��ن  الكثيـــــــــ��ر  المــــــ��جلس  واجــــ��ه  	
الصعوب��ات والتحدي��ات م��ع بداي��ة تش��كيله، 
لك��ن إص��رار أعضائه البالغ عدده��م 30 عضواً، 
والموزّعين على مكاتبه المختلفة، مكّن المجلس 
والقي��ام  التحدي��ات  وج��ه  في  الصم��ود  	م��ن 

بدوره ومهامّه.

فعل��ى س��بيل المث��ال نج��ح المجل��س  	
في تج��اوز الوض��ع الكارث��يّ لم��دارس المدين��ة، 
وال�تي تعرّض��ت لدم��ارٍ هائ��لٍ نتيج��ة القص��ف، 
مم��ا جعله��ا غ�ير مؤهل��ةٍ لاس��تقبال الط�لاب. 
فعم��ل عل��ى إيج��اد بدائ��ل مؤقت��ة، باس��تئجار 
بي��وتٍ وتجهيزه��ا بما يل��زم لتس��تأنف العملية 
ب��ه  تق��وم  م��ا  ه��ذا  إلى  ويض��اف  التعليمي��ة. 
المس��اجد م��ن تعلي��م ع��ددٍ كب�يرٍ م��ن الأطف��ال.

ونال��ت الخدم��ات اهتمام��اً خاصّاً من  	
، نظ��راً لأهميته��ا الكب�يرة في  المجل��س المحل��يّ
حياة الناس اليومية. فرغيف الخبز وخدمات 
الكهرب��اء والم��اء والنظافة العامة أمورٌ لا يمكن 
الاستغناء عنها في مختلف الظروف. واستطاع 
م��ا  وتأم�ني  المدين��ة  أف��ران  تش��غيل  المجل��س 
يلزمها من مادة الطحين بشرائه من الأسواق 
ث��م بي��ع الخب��ز بس��عر التكلف��ة فقط. ويش��رف 
المجل��س عل��ى مجموع��ات التولي��د الكهربائي��ة 
الخاصّ��ة ال�تي تغط��ي خدماته��ا معظ��م أج��زاء 
المدين��ة بمقاب��لٍ ش��هريٍّ يدفع��ه المس��تفيدون، 
القي��ام بم��ا يل��زم م��ن أعم��ال الصيان��ة  م��ع 
الش��بكة  الكهرب��اء ع��ن  المرافق��ة، بع��د غي��اب 
وتعت�بر  طويل��ة.  لأش��هرٍ  المدين��ة  في  العام��ة 
خدم��ة مياه الش��رب أفضل ح��الًا من الكهرباء، 
المولّ��دات  بتأم�ني  الخدم��يّ  المكت��ب  ق��ام  إذ 
	اللازم��ة لاس��تخراج الماء م��ن الآبار، مع تقديم

 المحروق��ات اللازم��ة له��ذه العملي��ة، ثم توزيع 
مياه الش��رب على مختلف أحياء المدينة.

وكغ�يره م��ن المجال��س المحلي��ة التي  	
نش��أت في المناط��ق الس��ورية المح��رّرة، يعان��ي 
المجل��س المدن��يّ في م��ارع الكث�ير م��ن المش��اكل 
والمصاع��ب. ول��ولا المب��ادرات الأهلي��ة لعجز عن 

القي��ام بعمل��ه.
حس��ن  المجل��س،  رئي��س  ويش��كو  	
إلى  أدّت  ال�تي  الم��وارد  قل��ة  م��ن  الخطي��ب، 
العج��ز ع��ن القي��ام ببع��ض الأعم��ال الحيوي��ة 
والهامة، فكثيٌر من الخدمات متوقفة لارتفاع 
كلفته��ا ولقل��ة الدع��م. وله��ذا الس��بب يح��اول 
المجل��س جاه��داً تأم�ني الحاجيّ��ات الضروري��ة 
بش��كلٍ  اليومي��ة  الن��اس  حي��اة  تم��سّ  ال�تي 
والتعلي��م  والمي��اه  الخب��ز  كرغي��ف  مباش��ر، 
المدين��ة  أن  الخطي��ب  وأك��د  والنظاف��ة. 
كب�يرةً  أعب��اءً  الأخ�يرة  الآون��ة  في  تحمّل��ت 
لأنه��ا اس��تقبلت أع��داداً هائل��ةً م��ن النازح�ني 
الذي��ن ش��كلوا ضغط��اً إضافي��اً عل��ى الخدم��ات 
"تمكن��ا  تعب�يره:  بحس��ب  ولك��ن،  والمراف��ق. 
م��ن تج��اوز ه��ذه الأزم��ة بمس��اعدة الأهال��ي 
للنازح�ني  الإعان��ات  تقدي��م  خ�لال  م��ن  لن��ا 
ومنحه��م الأغطي��ة وم��ا يلزم لمعيش��تهم ووفق 
	المس��تطاع، بع��د أن هرب��وا م��ن البرامي��ل ال�تي

 حوّل��ت منازلهم إلى ركام".

المدخل الرئيسي لمدينة مارع
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مؤسسة التوحيد الطبية...
عنايةٌ متكاملةٌ بالجرحى

نزار محمد 
بعد أن دُمّرت البنى التحتية الصحيّة وغالبية المشافي الوطنيّة في المدن المحرّرة، بسبب قصف الطيران وبفعل الاشتباكات،  	
نشأ العديد من المشافي الميدانية في هذه المناطق. ولكن، بسبب ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر الطبيّة وعدم القدرة على تأمين كلّ 
م��ا ق��د يحتاج��ه الع�لاج م��ن تجهي��زات؛ ج��اءت فك��رة إنش��اء دور استش��فاءٍ في المدن التركي��ة الجنوبية المتاخم��ة للحدود الس��ورية، نظراً 
ل نقل الجرحى الس��وريين هو القرارات التي اتخذتها الحكومة التركية، مثل مداواة  لقرب المس��افة بينها وبين المدن المحرّرة. وما س��هّ

جمي��ع الس��وريين في المش��افي التركي��ة، وليس فقط الجرح��ى، بالمجان.
دور استش��فاء ل��واء التوحيد

الم��دن  في  الاستش��فاء  دور  قام��ت  	
التركي��ة به��دف مس��اعدة الجرح��ى ومتابع��ة 
حالتهم بشكلٍ دوريّ، بإشراف أطباء سوريين. 
كلٍّ  في  استش��فاءٍ  دور  ثلاث��ة  تأس��يس  وتم 
م��ن عنت��اب؛ ني��زب؛ كل��س، من أج��ل أن تقابل 
البواب��ات الحدودي��ة، وتك��ون قريبةً من المش��افي 
التركية، لس��هولة نقل الجريح بعد اس��تقرار 

حالت��ه الصحي��ة.
يتح��دث الدكت��ور ص�لاح الصفدي  	
لـ"ع�ني المدين��ة" ع��ن طبيع��ة عم��ل دور الش��فاء 
وبداياته��ا، فيق��ول: "كان عملن��ا في البداي��ة 
بإمكانياتٍ خجولة، فكنّا نقتصر على مساعدة 
لتس��هيل  له��م  مترجم�ني  بتأم�ني  الجرح��ى 
تواصله��م م��ع الأطب��اء الأت��راك. وم��ع تط��وّر 
الفك��رة وتوس��عها أصبح��ت مؤسس��ة التوحي��د 
الطبية تضم ثلاثة دور استشفاءٍ موزعةٍ على 
ث�لاث م��دنٍ تركي��ة. وه��ي تح��ت إش��راف لواء 
التوحي��د، أول الألوي��ة المش��كّلة في محافظ��ة 

حل��ب بقي��ادة حج��ي م��ارع، رحم��ه الله".
"لق��د  حديث��ه:  الصف��دي  ويتاب��ع  	
شهدت مراكز المؤسسة إقبالًا كبيراً، خاصةً 
الداخ��ل  الميداني��ة في  المش��افي  اس��تهداف  بع��د 
الس��وري. إذ اس��تقبلنا حت��ى الآن م��ا يزي��د ع��ن 
1500 مص��ابٍ ب�ني جري��حٍ مدن��يٍّ أو عس��كريٍّ 

عل��ى ح��دٍّ س��واء".

م��ا تقدّم��ه المؤسس��ة من خدمات
أح��د  وه��و  إبراهي��م،  أحم��د  أطل��ع  	
نزي��ب  مدين��ة  في  الش��فاء  دار  في  الموظف�ني 
التركي��ة، "ع�ني المدينة" على بعض الخدمات 
التي يتم تقديمها في المؤسس��ة: "بعد أن ينتقل 
الجري��ح ال��ذي اس��تقرّت حالت��ه الصحيّ��ة إلى 
إح��دى دور الش��فاء يُق��دّم ل��ه م��ا يحتاج��ه م��ن 
احتياج��ات الف��رد العاديّ، مثل المنامة والمأكل 
والمش��رب، بالإضاف��ة إلى تغطي��ة مصاريف��ه 

الش��خصية، ريثم��ا يش��فى بش��كلٍ كام��ل".
أن  المدين��ة"  "ع�ني  واستـــ��طاعت  	
تلتقي بأحد الجرحى القاطنين في دار الشفاء 
للاط�لاع عل��ى حالت��ه وعلى رأي��ه في ما تقدّمه 
الش��اب:  فق��ال  الطبيّ��ة،  التوحي��د  مؤسس��ة 
"أصب��ت برصاص��ة قن��اصٍ في حل��ب، تس��ببت 
بقط��ع الأوت��ار العصبية في يدي اليمنى. وبعد 
أن تّم��ت معالج�تي في مش��فى غ��ازي عنت��اب 
التق��ى ب��ي أح��د الموظفين في مؤسس��ة التوحيد 
ليأت��ي ب��ي إلى دار الش��فاء في نزي��ب. هن��ا كلّ 
والمنام��ة  والش��راب  الطع��ام  متوف��ر؛  ش��يءٍ 
والمعاين��ات الطبي��ة، بالإضاف��ة إلى مبل��غٍ مال��يٍّ 
يُقدم لي كلّ أس��بوعٍ كمصاريف ش��خصيّة. 

وأن  بخ�ير،  زال��ت  لا  الث��ورة  أنّ  أش��عر  هن��ا 
تضحيتن��ا بأرواحن��ا في الداخ��ل كان��ت لأج��ل 

ش��عبٍ ثائ��رٍ يس��تحقها".
أح��د  وه��و  المجي��د،  عب��د  وحدّثن��ا  	
القديم��ة،  حل��ب  أحي��اء  في  المرابط�ني  الث��وّار 
ع��ن قصت��ه فق��ال: "كن��ا أن��ا ورفاق��ي الثلاث��ة 
القديم��ة  الدكاك�ني  إح��دى  في  جالس�ني 
بالح��يّ. وفج��أةً سمعن��ا صف�ير قذيف��ة اله��اون. 
س��قط س��قف الدكان علينا، فاستش��هد اثنان 
م��ن رفاق��ي فيم��ا لم يص��ب الثال��ث إلا بجروح، 
وأصب��ت أن��ا في فخ��دي الأيم��ن. أس��عفوني إلى 
مش��فىً حكوم��يٍّ في كلّ��س، وبعد يومين أتاني 
أحد الشباب وسألني: "شو رأيك ننقلك إلى دار 
الشفاء؟". فنقلوني إلى الدار وأكملت علاجي 
هن��اك. وق��د قدّم��وا ل��ي كلّ م��ا أحتاج��ه، حت��ى 

بع��ض الم��ال لقض��اء المصاري��ف الش��خصية".
المـــقاتلـــ��ون  ينــــ��ظر  النهــــ��اية،  وفي  	
والمدني��ون إلى ه��ذه المؤسس��ة عل��ى أنّه��ا أح��د 
المراك��ز الصحي��ة الثوري��ة التي عملت بصدقٍ 
وامتهن��ت خدم��ة الث��وّار وتقدي��م كل وس��ائل 
المس��اعدة المتاح��ة له��م، بنف��سٍ ث��وريٍّ عمي��قٍ 

خالص��ة. وطني��ةٍ  بمب��ادئ  متش��بثٍ 

أثناء توزيع الطعام

 مبنى المؤسسة



رادار المدينة عين المدينة | العدد )24( | 16 آذار 102014

العمل الإعلاميّ الثوريّ...
بين ميثاق الشرف والتجاوزات العديدة

عمر ظافر

لا يخف��ى عل��ى أح��دٍ احتي��اج الث��ورة إلى الك��وادر الإعلامي��ة من��ذ بدايته��ا وحت��ى اليوم، بعد 3 س��نين من انطلاقته��ا، بالرغم من  	
تمك��ن أغل��ب الاختصاصي�ني م��ن التخل��ص م��ن القي��ود ال�تي كان��ت مفروض��ةً عليه��م م��ن قب��ل النظ��ام. إذ م��ا زال��ت القن��وات والوس��ائل 
الإعلامي��ة بحاج��ةٍ إلى الناش��ط الإعلام��يّ مهم��ا كان��ت خبرت��ه ودرج��ة فهم��ه لواجب��ه ومعرفت��ه بمب��ادئ العم��ل الإعلام��يّ وش��روطه، 

وكلّ ذل��ك لأن��ه عل��ى الأرض وبالق��رب م��ن الح��دث وصنّاع��ه.

مهن��ةٌ مس��تباحةٌ أم ظ��رفٌ طارئ؟
لي��س غريب��اً عل��ى مهن��ة الإع�لام في  	
سوريا دخول الكوادر غير المختصّة إليها، فقد 
جع��ل النظ��ام ه��ذه المهن��ة حك��راً عل��ى أزلام��ه، 
ف��كان الوص��ول إلى من�برٍ إعلام��يٍّ يحت��اج إلى 
رض��ا أصح��اب الس��لطة وربم��ا بع��ض ضب��اط 
المخاب��رات. وعن��د ق��دوم الث��ورة تف��اءل البعض 
بأن تكون الفرصة الذهبية لكسر قيود النظام 
والتخل��ص م��ن عراقيل��ه، ولك��ن ته��رّب أغل��ب 
المختصّ�ني ع��ن س��احات الث��ورة وم��ن مع��ارك 
التحري��ر - لأس��بابٍ عدي��دة - دف��ع بالكثير من 
الش��باب إلى حمل صفة الإعلاميّ مضطراً في 
بع��ض الأحي��ان، بحكم ض��رورة تغطية الفراغ 
ال��ذي خلّف��ه غي��اب وس��ائل الإع�لام، ومنته��زاً 
في  الحقيق��ة  لنق��ل  الماسّ��ة  الحاج��ة  فرص��ة 
أحي��انٍ أخرى. فرك��ب موجة الإعلام الثوريّ 
بع��ض الأش��خاص الذي��ن حوّل��وا مهمته��م م��ن 
نق��ل الحقيق��ة إلى تنفي��ذ الأجن��دات وكس��ب 
الشهرة، ووجد البعض في هذا الإعلام فرصةً 

لتصفي��ة حس��اباتٍ قديم��ة.
الحال��ة  ه��ذه  مراقب��ون  ويعي��د  	
	ال�تي أصاب��ت مهن��ة الإع�لام إلى ع��دّة أس��بابٍ 
أهمه��ا ت��رك الس��احة الإعلاميّ��ة م��ن قب��ل 

المختصّ�ني، وع��دم فه��م العديد من الناش��طين 
لمفهوم الإعلام، واهتمامهم بنقل الخبر فقط 
وع��دم اكتراثه��م بمب��ادئ العم��ل الإعلام��يّ، 
وحاج��ة وس��ائل الإع�لام لناق��لٍ للخ�بر بع��د 
تغييب الإعلام عن الساحة منذ بداية الثورة، 
مم��ا جع��ل ه��ذه الوس��ائل تخت��ار مراس��ليها 
ومص��ادر أخباره��ا دون اختباره��م أو معرف��ة 
م��ا يملكون��ه م��ن تخصّصٍ وفهمٍ لمب��ادئ العمل 

. الإعلام��يّ
وجهة نظر

الق��ادر، وه��و طال��بٌ في  ي��رى عب��د  	
الإعلامي�ني  كث��رة  في  أن  الإع�لام،  كلي��ة 
انعكاس��اً لتخل��ي الكث�ير من أصح��اب الخبرات 
ع��ن مهامه��م وواجباته��م تجاه الث��ورة، إذ قال: 
"من��ذ كن��ا طلاب��اً في كلي��ة الإع�لام ونح��ن 
ن��درك أنن��ا نعم��ل في مهن��ةٍ مس��تباحةٍ في بل��دٍ 
تس��تبيح في��ه الس��لطة كل ش��يء. وأمِلن��ا في 
بداية الثورة أن يتغير هذا الواقع قليلًا، ولكن 
تذب��ذب العدي��د م��ن الإعلامي�ني الخريج�ني 
وتخليه��م ع��ن دوره��م الأساس��يّ أعط��ى لمهمة 
الح��دث  أرض  في  الموج��ود  الميدان��يّ  الناش��ط 
أهمي��ةً أك�بر بكث�ير م��ن الإعلام��يّ ملت��زم 

الصم��ت".
فيم��ا ي��رى أب��و صهي��ب، وه��و ناش��طٌ  	
الث��ورة خلق��ت مصطلح��اتٍ  ميدان��يّ، أن 
وصف��اتٍ إعلامي��ةً جدي��دةً، كإعلام��يّ 
الكتيبــــــــ��ة، والناشــ��ط الإعلامـــــ��يّ، 
وتــــــــ��سمية تنسيقيات على 
إخباريـــــــ��ة.  	ش��بكةٍ 

عمل��ه،  للجمي��ع  أن  صهي��ب  أب��و  ويعتق��د 
الميدان��يّ،  الناش��ط  إلى  يحت��اج  فالإعلام��يّ 
التنس��يقيات،  إلى  تحت��اج  الإع�لام  ووس��ائل 

الإع�لام. وس��ائل  إلى  يحت��اج  والناش��ط 
سلوكــــ��ياتٌ بعيـــ��دةٌ ع��ن الإعـــ�لام 

والث��ورة
المشـــــــ��ينة  الســـــ��لوكيات  وتكثــــ��ر  	
والطفولي��ة لبع��ض الناش��طين الإعلامي�ني، 
متناس�ني م��ا تحمل��ه ه��ذه المهن��ة م��ن نب��ل، 
الإعلامي��ة؛  الش��رف  مواثي��ق  ومتجاهل�ني 
ف��ذاك يعتل��ي منبراً إعلامي��اً ليتهجّم على من 
يخالف��ه ال��رأي، وآخ��ر يس��وق وس��يلةً إعلاميةً 
لح��ربٍ م��ع مجموع��ةٍ م��ن الإعلامي�ني بس��بب 
التش��هير، ناهي��ك ع��ن إث��ارة الف�تن ب�ني الث��وّار 

الثوري��ة. والمؤسس��ات 
الس��لوكيات  تل��ك  تغتف��ر  وربم��ا  	
أم��ام س��وء التص��رف بالخ�بر م��ن قب��ل العدي��د 
تحـــــ��رّكات  كش��ف  مث��ل  الناش��طين،  م��ن 
النش��ر،  إلى  التس��ابق  بس��بب  الح��رّ  الجي��ش 
والمبالغة والتهويل اللذين كثيراً ما ينعكسان 
س��لباً عل��ى مجري��ات المعرك��ة، إضاف��ةً إلى 
المحم��وم  والتس��ويق  الإعلامي��ة  الجعجع��ة 
أو  ع��دم تمامه��ا  ي��ؤدّي  ق��د  عادي��ةٍ  لأح��داثٍ 

الث��وار. معنوي��ات  في  انهي��ارٍ  إلى  فش��لها 
ولا يخف��ى عل��ى أح��دٍ التناف��س ب�ني  	
الناشطين إلى تحقيق السبق الإعلاميّ، إلا أن 
ه��ذا التناف��س تح��وّل لدى البع��ض إلى عداءٍ لا 
معن��ى له. وكثيرةٌ هي المش��اكل والمش��اجرات 
العلني��ة ب�ني الناش��طين عل��ى صفح��ات مواق��ع 

التواص��ل دون م�برّر.
وم��ا يثــــــــ�ير العج��ب أن غالبيـــــــ��ة  	
ق��د الســــــ��وريين  	الناش��طين الإعلامـــــــــــ��يين 

 خضع��وا خ�لال الث��ورة ل��دورات تدري��بٍ 
في دول الجوار، ولكنها لم تجعل بعضهم 
والملت��زم  المح�ترف  المس��توى  إلى  يص��ل 

بمبـــ��ادئ العم��ل الإعـــ�لاميّ.



11رادار المدينة عين المدينة | العدد )24( | 16 آذار 2014

"قواعد" السكن في الحرب العشوائية!
أحمد الصالح

لا تس��كن في الطواب��ق العلويّ��ة... لا تس��كن أم��ام مناط��ق مكش��وفة.. يج��ب أن تبح��ث ع��ن من��زلٍ يعاك��س اتج��اه القذائ��ف...  	
تجنّ��ب المن��ازل العربي��ة القديم��ة؛ تل��ك قواع��د أساس��يةٌ علي��ك أن تل��مّ به��ا قب��ل الس��كن في مدين��ة دي��ر ال��زور ال�تي تتع��رّض للقص��ف 

من��ذ عش��رين ش��هراً.
وتتف��ق ه��ذه القواعد م��ع ما تفرضه  	
ظ��روف الح��رب والقص��ف، إلا أن العدي��د م��ن 
الن��اس يش��ذّون ع��ن ه��ذا المنط��ق ال��ذي لا يفت��أ 
الآخ��رون يس��معونهم إي��اه في كل مصادف��ةٍ 
تجمعه��م أثن��اء اس�تراحة جن��ود المداف��ع ف��وق 

الجب��ل.
يس��كن المدين��ة قرابة الخمس��ة آلاف  	
عائلة، حسب إحصاءات المجلس المحليّ، تتوزّع  
إلى  المدين��ة  جن��وب  م��ن  الممت��دة  الأحي��اء  في 
شماله��ا، إذ إن خط��وط الن��ار تق��ع في الأحي��اء 
الس��كان  أمزج��ة  أن  إلا  والش��رقية.  الغربي��ة 
تختل��ف في تفضيلاته��م لمواق��ع المن��ازل ال�تي 
يقطنونه��ا، فنج��د بينه��م م��ن لم يغ��ادر منزل��ه 
رغ��م أن��ه يق��ع في مس��توىً مرتف��عٍ م��ن البن��اء، 
مما يشكل خطراً كبيراً أثناء القصف. يتذرّع 
الواح��د منه��م أن��ه لا يرت��اح إلا في منزل��ه، وه��و 
لي��س مس��تعداً لمغادرت��ه مهم��ا كان الس��بب. 
ويذه��ب بعضه��م إلى أنه��م مس��تعدون للم��وت 
تح��ت ركام منازله��م. وأكث��ر ه��ؤلاء تمس��كاً 
ببيوته��م ه��و الع��م أب��و حس�ني، ال��ذي يتج��اوز 
الس��بعين م��ن العم��ر ويس��كن في منزله القديم 
المب�نيّ م��ن الط��وب، ال��ذي ل��ن يصم��د أم��ام أيّ��ة 
قذيف��ة. رف��ض أب��و حس�ني ت��رك المن��زل ال��ذي 
تربط��ه ب��ه ذكري��اتٌ كث�يرة، فق��د ورث��ه ع��ن 
أج��داده الذي��ن يعل��ق صوره��م عل��ى الحيط��ان. 
يق��ول: "عش��ت أعوام��اً طويل��ةً وأن��ا أتمن��ى أن 
تُطل��ق رصاص��ةٌ واح��دةٌ في وج��ه ه��ذا النظ��ام 
القات��ل. والآن، عندم��ا تحقق��ت تل��ك الأمني��ة، 
ف��إن آخ��ر همّ��ي ه��و البح��ث المن��زل الآم��ن. وإن 

م��ت، فليك��ن موت��ي حي��اةً لطالبيه��ا".
الن��اس  س��كن  طريق��ة  تتبعن��ا  ل��و  	
لوجدن��ا أن الجه��ة التي يتم منها القصف على 
المدين��ة ه��ي ال�تي تف��رض مواق��ع المن��ازل ال�تي 
يجب أن يسكنوا فيها. وقد تتغير هذه الجهات 
تبع��اً لتق��دّم جي��ش النظ��ام أو لتحري��ر الث��وّار 
مناطق جديدة. منذ عدة أشهرٍ يفضّل الناس 
السكن في المنازل ذات الواجهات الشمالية، لأن 

القص��ف يأت��ي م��ن الجه��ة الجنوبي��ة.
الأساس��يَّ  د  المح��دِّ ه��ذا  يُعت�بر  وإذ  	
للس��كن، إلا أنن��ا نج��د محدّداتٍ أخ��رى ترتبط 

بمخاوف الناس أيضاً؛ فأكثرهم لا يفضلون 
المكات��ب  أو  الكتائ��ب  مق��رّات  بجان��ب  الس��كن 
الإعلامي��ة، ظن��اً منه��م أنه��ا أكث��ر اس��تهدافاً 
م��ن غيره��ا. وإن كان��ت له��م حج��ةٌ وجيه��ةٌ في 
الع��زوف ع��ن الس��كن بج��وار مق��رّات الكتائ��ب، 
الس��كن  تجن��ب  في  الغريب��ة  حجته��م  أن  إلا 
بالق��رب م��ن المكات��ب الإعلامية ه��ي اعتقادهم 
أن النظ��ام يس��تطيع التق��اط إش��ارة أجه��زة 
الإنترن��ت الفضائ��يّ فيق��وم بتحدي��د أماكنه��ا 
بدق��ةٍ ث��م قصفه��ا. وتس��عى بع��ض العوائ��ل إلى 
الس��كن بجوار مقارّ الهيئات الإغاثية لتس��هيل 
حصوله��ا عل��ى المعون��ات الغذائي��ة باس��تمرار. 
أم��ا البع��ض الآخ��ر فإن��ه يفضّ��ل الس��كن ضمن 
م��ا يس��مى بـ"المرب��ع الأم�ني" في المدين��ة )الهيئ��ة 
الشرعية(، لأنه يتمتع – باعتقادهم - بميزاتٍ 
خاص��ة، منه��ا ع��دم انقط��اع الكهرب��اء، أو تواف��ر 
الأم��ان الش��خصيّ، ف�لا يج��رؤ اللص��وص على 

الاق�تراب منه��م.
تح��ت  الس��كن  موض��وع  ولك��ن  	
إن  إذ  الن��اس،  تفضي�لات  يتع��دّى  القص��ف 
القسم الأكبر من العوائل المتبقية في الأحياء 

رة لا تقط��ن في منازله��ا الأصلي��ة، إم��ا  المح��رّ
لأنه��ا تعرّض��ت للدم��ار، أو تقع في الأحياء التي 
يس��يطر عليه��ا النظ��ام، أو بالق��رب من جبهات 
القتال. وهؤلاء انقس��موا إلى صنفين، أحدهما 
يتحرّى المنزل الأنسب دون استئذان أصحابه، 
مش��رّعاً ذل��ك لنفس��ه بكون��ه بق��ي صام��داً في 
المدين��ة، وأن��ه يق��وم بدف��ع الفات��ورة الأك�بر 
م��ن المعان��اة، كم��ا أن��ه يق��وم بحماي��ة المن��زل 
من الس��رقة. والصنف الآخر على العكس من 
الأول، يفضّ��ل الم��وت عل��ى أن يقط��ن في من��زلٍ 
دون موافق��ة أصحاب��ه، بالرغ��م م��ن صعوب��ة 
الحص��ول عليه��ا في ظ��لّ انقط��اع الاتص��الات 
إلى  المن��زل  أصح��اب  ن��زوح  أو  والمواص�لات، 

مناط��ق مجهول��ة.
يتعل��ق  الأم��ر  أكان  س��واءً  عموم��اً،  	
الســــ��كن تح��ت الح��رب  بأس��اليب تفــــ��ضيل 
للـــــ��ناس  أم بطريق��ة الحص��ول علي��ه، ف��إن 
المنطـــــ��ق  ب�ني  ت�تراوح  ومـــــ��ذاهب  شـــــ��ؤوناً 
	والغراب��ة والمكابــــــ��رة الخـــــ��طرة. وفي النهاي��ة 
ه��ؤلاء ه��م الس��وريون، وتل��ك ه��ي معاناته��م في 

ثورته��م اليتيمة.

عدسة أحمد - دير الزور 
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السلّ يطل برأسه في ريف دير الزور
د. وائل الناصر

سُ��جلت، وبحس��ب ناش��طين طبي�ني،  	
عدّة إصاباتٍ بمرض التدرّن )الس��لّ( في بعض 
مناط��ق المحافظ��ة، فقد اش��تبه بإصابة خمس��ة 
أش��خاصٍ في مدينة العش��ارة على س��بيل المثال. 
ولا يمكن الجزم بصحة هذه الأخبار - بحسب 
الفحوص��ات  كام��ل  إج��راء  دون   - الأطب��اء 
اللازم��ة لإثب��ات الاش��تباهات، وتحدي��داً إج��راء 
الفحص المخبريّ بعزل عصية كوخ من أحد 
س��وائل المري��ض كال��دم أو القش��ع أو الب��ول، 
النس��يجي  التحلي��ل  بواس��طة  تش��خيصه  أو 
)باثولوج��ي(، فهذان الاختباران فقط يمكنهما 
الج��زم بالإصاب��ة المؤك��دة، ليخض��ع المري��ض 
بعد ذلك للعلاج. لكن الظروف المساعدة لظهور 
الم��رض في دي��ر ال��زور، م��ن س��وء التغذي��ة إلى 
نقص الرعاية الطبية إلى تلوث الهواء؛ تفرض 
على الهيئات الطبية العاملة في المحافظة أخذ 
الاحتياط��ات والإج��راءات اللازم��ة للتص��دّي 
ل��ه. وينب��ه الأطب��اء إلى ض��رورة إخض��اع جمي��ع 
المعتقل�ني المف��رج عنه��م م��ن س��جون النظ��ام 
ح��الات  ش��يوع  ذك��ر  إذ  الط�بي،  للفح��ص 
الإصاب��ة بالم��رض في أقبي��ة الس��جون بظروفها 
الكارثي��ة م��ن قل��ة التهوي��ة إلى س��وء التغذي��ة 
إلى غي��اب أدن��ى الش��روط الصحي��ة في ه��ذه 
المعتق�لات، إضاف��ة الى اكتظاظه��ا بالن��زلاء 
وع��دم معالج��ة المصاب�ني في ح��الات الاش��تباه. 
ولا بدّ من التذكير بأن مرض السل واحدٌ من 
الأم��راض المس��توطنة في محافظ��ة دي��ر ال��زور.

لمحة عن السلّ 
ينت��ج الس��لّ ع��ن ع��دوى بجرثومةٍ أو  	
بكتري��ا تس��مّى بعصيّ��ة ال��درن أو عصيّة كوخ. 
ويصنف التدرّن أو السلّ بين الأمراض المزمنة، 
تحت ما يعرف بالحمّى مجهولة السبب، وهي 
حال��ة ارتف��اعٍ في درج��ة الح��رارة تتج��اوز م��دة 
الأس��بوعين دون س��ببٍ واض��حٍ ورغ��م المعالج��ة 
العرضية. ويجب التمييز بين ما يسمى بالسلّ 
الأول��يّ والس��لّ الثان��ويّ، فالأول��يّ ه��و الإصاب��ة 
الكامن��ة غ�ير النش��طة )الع��دوى(، ويمك��ن أن 
تس��تمرّ لس��نواتٍ طويلةٍ دون أن تظهر أعراض 
الإصاب��ة عل��ى الجس��م، أم��ا الثانويّ فه��و تحوّل 
الجراثي��م إلى نش��طة، بس��بب ضع��ف دفاع��ات 
الجس��م لأي س��ببٍ كان. وبحس��ب الإحصاءات 
الطبية يتحول واحدٌ من كلّ عشرة أشخاصٍ 
م��ن مصاب��ي الس��لّ الأولي إلى الثان��وي، ويموت 
أكث��ر م��ن خمس�ني بالمئ��ة م��ن ه��ؤلاء إن لم 

يخضع��وا للع�لاج المناس��ب. 

الإصابة والأعراض والتشخيص
تنتق��ل الجرثوم��ة المس��ببة للم��رض  	
ع�بر اله��واء عن��د استنش��اق الش��خص الس��ليم 
ل��رذاذ عط��اس أو س��عال ش��خصٍ مص��اب، أو 
تن��اول الحلي��ب والأغذي��ة الملوث��ة بالعصيّ��ات. 
يؤثر السلّ بشكلٍ رئيسيٍّ على الرئتين، ويمكن 
أن يصي��ب أج��زاءً أخ��رى مث��ل الجه��از الهضمي 
والكليت�ني والعظ��ام والحبل الش��وكي والعقد 
اللمفاوي��ة واللوزت�ني. ويع��دّ الس��عال الش��ديد 
المزم��ن )يتج��اوز ثلاثة أس��ابيع( بش��كليه المنتج 
للقش��ع والج��اف والمراف��ق لصعوب��ة التنف��س، 
الليل��ي  والتع��رق  الوه��ن والحم��ى  وكذل��ك 
ونقص��ان ال��وزن، م��ن أه��م أع��راض الإصاب��ة 

به��ذا الم��رض.
العلاج

لع�لاج الس��لّ تتبّ��ع التهوي��ة الجي��دة  	
وتشميس المكان بشكلٍ كافٍ والدعم الغذائي. 
ويتوج��ب ع��زل المري��ض عندم��ا يثب��ت ع��زل 
عصيّ��ة ك��وخ في قش��ع س��عاله، م��ع تطبي��ق 
الص��ادّات  أن��واع  يتضمّ��ن  علاج��يٍّ  برنام��جٍ 
الحيوي��ة اللازم��ة. ويج��ب فح��ص الأش��خاص 
للع�لاج  وإخضاعه��م  للمري��ض  المخالط�ني 

الوقائ��يّ.

إيدز في الجورة والقصور

بحس��ب أخبارٍ مؤك��دةٍ يتداولها  	
الأطب��اء في الج��زء المحت��لّ م��ن مدين��ة دي��ر 
الزور، سُجلت عدّة إصاباتٍ بمرض نقص 
المناعة المكتسب )الإيدز( في كلٍّ من أحياء 
الج��ورة وال��وادي والقص��ور، وه��ي المناط��ق 
وتضارب��ت  النظ��ام.  لس��يطرة  الخاضع��ة 
الأنباء حول الرقم الأكيد لعدد الإصابات 
ح��يّ  م��ن  طبي��بٌ  أك��د  فق��د  المس��جلة، 
القص��ور تس��جيل أرب��ع إصاب��ات، في ح�ني 
قال��ت مص��ادر أخ��رى إن الع��دد المؤك��د ه��و 
17. وح��ذّر بع��ض أئم��ة المس��اجد في خط��ب 
الجمع الأخيرة من خطورة الأمر، وحضّوا 
الأهال��ي عل��ى الاهتم��ام ومراقب��ة أبنائه��م 
وبناته��م وتجنيبه��م ب��ؤر الفس��اد والرذيلة.  
ويُذك��ر أن عصاب��ات الأم��ن عمل��ت عل��ى 
حماي��ة وتش��جيع بي��وت الدع��ارة، إضاف��ةً 
إلى تس��هيل الإتجار والتعاطي للمخدرات 
إش��رافها  وتح��ت  المختلف��ة،  بأش��كالها 
تجسّ��سٍ  ش��بكات  بذل��ك  لتنش��أ  المباش��ر، 
إضافي��ةٍ تُك��م من خلالها الس��يطرة على 
أج��زاء المدين��ة المحتل��ة. وتح��وّل ع��ددٌ م��ن 
حدائ��ق وس��احات الج��ورة والقص��ور إلى 
ب��ؤرٍ لتروي��ج المخ��درات وتس��هيل الدع��ارة، 
مث��ل حديق��ة طليطل��ة وحديق��ة المعلم�ني 
والحديق��ة المقابل��ة لرابطة أحم��د هويدي 
عش��رات  يرتاده��ا  ال�تي  البع��ث،  لش��بيبة 
عناص��ر الأم��ن والش��بيحة برفق��ة فتي��اتٍ 
منحرف��اتٍ بعضه��نّ م��ن خ��ارج المحافظ��ة.

المناط��ق  في  الأطب��اء  ويش��دّد  	
إج��راءاتٍ  اتخ��اذ  ض��رورة  عل��ى  رة  المح��رّ
مشدّدةٍ في عمليات التبرع بالدم، ويطالبون 
بتوف�ير المواد والتجهي��زات اللازمة لإجراء 
التحالي��ل للكش��ف ع��ن الإي��دز وغ�يره م��ن 

ال��دم. طري��ق  ع��ن  المنتقل��ة  الأم��راض 

صورة أشعة لصدر مصاب بالسل 
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عمار علاوي... قائد شبّيحة دير الزور الجديد:

سرق أهل الريف كل شيء.. وتهدّمت بيوتكم يا أهل المدينة..
خليل عبد الله

بعد فشله في تحقـــيق أي نجاحٍ ذي قيمةٍ في الملفــات الموكل بها، عمل نظام الأسد على عزل اللواء حــميدان العرسان، قائد  	
ما يسمّى بجيش الدفاع الوطنّي، وتعيين المهندس عمار علاوي بدلًا عنه.

بالمقارن��ة بين الرجلين يبدو علاوي  	
أكث��ر أهمي��ةً بكث�ير م��ن العرس��ان، فالثان��ي 
مث��ل  رخي��صٍ  اس��تعراضيٍّ  ضاب��طٍ  مج��رد 
كل ضباط الأس��د، تمكن رش��وته بخروفٍ أو 
"تنك��ة ج�بنٍ" أو جه��از هات��فٍ نق��ال، م��ع مزي��جٍ 
م��ن البلاه��ة والخسّ��ة وعق��د النق��ص تج��اه 
أقران��ه م��ن الضباط العلويين. أما علاوي فهو 
أكث��ر تط��وراً وذكاءً في فهم النظام الأس��ديّ 
بس��لطاته ومراك��ز ق��واه المتع��ددة، تضاف إلى 
ذل��ك معرفت��ه بخصائ��ص مجتم��ع دي��ر الزور 

وتناقضات��ه.
سيرة لصٍّ ناجح

1966، وفي ح��ي الحويق��ة  في الع��ام  	
بدي��ر ال��زور، ول��د عم��ار اب��ن الضاب��ط وطبيب 
تس��لم  ال��ذي  ع�لاوي،  عدن��ان  الأس��نان 
بفس��اده  وع��رف  العس��كريّ،  المش��فى  إدارة 
المتين��ة  علاقات��ه  م��ن  مس��تفيداً  الآخ��ر،  ه��و 
بالعمي��د عب��ود ق��دح رئي��س ف��رع المخاب��رات 
الق��رن  ثمانين��ات  في  بالمحافظ��ة  العس��كرية 
الطال��ب في  المراه��ق عم��ار،  المنص��رم. وكان 
ثانوي��ة الف��رات، يتباه��ى بعلاق��ات وال��ده تلك، 
وبإط�لاق الن��ار م��ن مس��دس أبي��ه في رح�لات 

الصي��د ال�تي تعل��ق به��ا من��ذ ذل��ك التاري��خ.
التحق عمّار بكلية الهندس��ة المدنية  	
بجامعة دمشق وتخرج فيها عام 1989. ليعين 
في الش��ركة العام��ة للبن��اء ث��م ليصب��ح مديراً 
لها في عام 1997. ولتظهر بعد ذلك مواهبه في 
السرقة، وخاصة لمواد الإسمنت وحديد البناء 
وس��واها. ولي�ترك الش��ركة مثقل��ة بالدي��ون، 
منتق�لاً إلى إدارة المش��اريع الصناعي��ة، ث��م إلى 
مؤسسة المياه في العام 2003. وفي هذه المؤسسة 
ع��اش عم��ار عص��ره الذه�بيّ، مس��تفيداً م��ن 
زي��ادة الكتل��ة المالي��ة المخصّص��ة للمحافظ��ة 
م��ن أم��وال الموازن��ة العام��ة للدول��ة، وص��رف 
ج��زءٍ كب�يرٍ م��ن ه��ذه الزي��ادة لبن��اء محط��ات 
مي��اهٍ جدي��دةٍ وكبرى لمدن دير الزور وقراها، 
وتجديد ش��بكة أنابيب مياه الش��رب، ولمشاريع 
الص��رف الصح��يّ. وكان��ت حصّ��ة ع�لاوي 
مئ��ات ملاي�ني الل�يرات في كلّ مش��روعٍ م��ن 
ه��ذه المش��اريع إن نف��ذت، أو القيمة الاجمالية 
للعق��د كل��ه إن كان��ت واح��دةً م��ن أعم��ال 

الصيان��ة الصغ�يرة والوهمي��ة ال�تي لم تنف��ذ 
إلا عل��ى ال��ورق. وبحس��ب مقرّب�ني من��ه، بلغت 
رش��وةٌ واح��دةٌ تلقاه��ا م��ن ش��ركة محم��د 
نح��اس للأعم��ال الصناعي��ة 400 ملي��ون ليرة، 
مقاب��ل تغاضيه عن مخالفة الش��روط الفنية 
في مش��اريع إنش��اء محط�تي عي��اش والميادي��ن 
وصيان��ة  تجدي��د  مش��اريع  م��ن  وغيره��ا 
ال�تي نفذته��ا الش��ركة  محط��ات التصفي��ة 
في المحافظ��ة. وأث��ارت ه��ذه الرش��وة في حين��ه 
)2007( فضيح��ةً كب�يرةً عُ��زل بعده��ا علاوي 
وت��وارى عن الأنظار، وس��جن بع��ض معاونيه، 
إلى أن تّم��ت تبرئت��ه بحك��مٍ قضائ��يٍّ م��ن تهمة 
الفس��اد، وتغريم��ه بمبل��غٍ بس��يطٍ كعقوب��ةٍ 

عل��ى الإهم��ال فق��ط!
يحة من الحياد إلى قيادة الش��بّ

ح��رص  الث��ورة،  ان��دلاع  من��ذ  	
ع�لاوي أن يأخ��ذ موق��ف الحي��اد منتظ��راً م��ا 
ت��ؤول إلي��ه الأم��ور، ومنتق��داً في الوق��ت ذات��ه 
أس��لوب أجه��زة الأم��ن الوحش��يّ في تعامله��ا 
م��ع المتظاهري��ن. وتجنّ��ب الظهور في مس�يرات 
التأيي��د أو عل��ى تلفزيون��ات النظ��ام. ليحس��م 
أم��ره أخ�يراً ويقب��ل المنص��ب المع��روض علي��ه 
ذل��ك  م�برراً  ال��زور،  دي��ر  لش��بيحة  كقائ��دٍ 

البل��د  عل��ى  بالح��رص  وأصدقائ��ه  لمعارف��ه 
كم��ا يق��ول، وإيق��اف الخ��راب ال��ذي أصابه��ا 
وش��رّد أهله��ا. وفي الفي�لا حي��ث يقي��م، بجان��ب 
جام��ع الفت��ح بدي��ر ال��زور، يس��تقبل ع�لاوي 
معاوني��ه وبع��ض موظفي��ه الس��ابقين ليحي��ك 
الفتن��ة، بظه��وره بمظه��ر  المؤام��رات وي��زرع 
والمنق��ذ لأهله��ا  المدين��ة  أح��وال  عل��ى  المت��ألم 
المخدوع�ني - كم��ا يقول – "به��ذه الثورة التي 
خس��روا فيه��ا كل ش��يء، وأث��رى غيره��م م��ن 
س��كان الري��ف بفضله��ا بس��رقة النف��ط والغ��از 
والآث��ار، وم��ن دون أن تُدمّ��ر بيوته��م أو يُهج��ر 
أهله��م". ومتعه��داً في رس��ائله لأب��رز المطلوب�ني 
بتس��وية  كفي��لٌ  بأن��ه  المدين��ة  أبن��اء  م��ن 
مستش��هداً  الس�لاح،  ترك��وا  إن  أوضاعه��م 
بنجاح��ه في اس��تدراج عش��رين ش��خصاً م��ن 
المطلوب�ني وتس��وية أوضاعه��م. وم��ن جان��بٍ 
آخ��ر يح��اول علاوي أن يجمّل قباحات النظام 
بالإع�لان ع��ن نيت��ه ط��رد جمي��ع المجرم�ني 
والكح��ول،  المخ��درات  ومدم�ني  واللص��وص 
الذي��ن يش��كلون أغلبي��ةً س��احقةً في م��ا يس��مى 
بجي��ش الدف��اع الوط�نيّ، واس��تقدام عناص��ر 
الس��ابقين في  أخ��رى م��ن موظفي��ه وأتباع��ه 

المؤسس��ات الحكومي��ة ال�تي عم��ل فيه��ا.
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عمار علاوي في رحلة نهرية على الفرات
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الوجوه الكثيرة لعنتاب
يوسف عبد الأحد

كن��ا، نح��ن مجموع��ة الزبائ��ن القليل�ني، ننتظ��ر بتثاق��لٍ انته��اء إص�لاح أجهزتن��ا الخليوي��ة، تح��ت الض��وء الش��حيح والأث��اث  	
الفق�ير للمح��لّ الس��وريّ، عندم��ا فت��ح ش��ابٌّ الب��اب مس��رعاً وق��ال: مظاه��رة! لس��ت أدري إن كن��ت الوحي��د ال��ذي انخل��ع قلب��ه للحظ��ات، 
وق��د قف��زت أمام��ي ص��ور الرص��اص والقناص�ني والش��هداء والمش��افي الميداني��ة والاعتق��الات، قب��ل أن أتذكّ��ر أنن��ا في عنت��اب التركي��ة.

الكث�يرون  الس��وريون  يهت��مّ  لا  	
المقيم��ون في عنت��اب، والزائ��رون له��ا بحك��م 
احتياج��ات الث��ورة، بمعرف��ة المدينة. في إحدى 
المكتب��ات العام��ة – ال�تي تح��وي ع��دداً قلي�لاً 
فق��ط م��ن الكت��ب العربية التراثي��ة – تصطفّ 
 ،Gaziantep بعن��وان  رفٍّ  في  الكت��ب  عش��رات 
لكنه��ا تب��دو كخزائ��ن مغلق��ةٍ بحك��م اللغ��ة. 
ل��و أن رواي��ةً جيدةً واحدةً فقط منها ترجمت 
فمعلوماتن��ا  كث�يراً،  لأغن��ت  العربي��ة  إلى 
المتناث��رة مأخ��وذةٌ من الويكيبيديا ومن مواقع 

أق��لّ أهمي��ةً حت��ى.
ولك��ن في الحقيق��ة، ه��ل نأبه لمعرفة  	
مدين��ةٍ دخل��ت حي��اة كث�يرٍ م��ن الس��وريين 
وأصبح��ت ج��زءاً من تاريخ ثورتهم؟ لنعترف، 
اس��تفحل  وال�تي   – المبتذل��ة  النفعي��ة  تق��ود 
أمره��ا م��ع الثورة بحكم الاحتياج��ات المتعدّدة 
– إلى الاستغناء بتحقيق الغرض عن المعرفة 
وعن بناء الجسور الحقيقية مع دول النزوح، 
ال�تي صرن��ا نتعام��ل معها كجمل��ة إحداثياتٍ 
أصلي��ةٍ نثبّ��ت عليه��ا بتعج��لٍ ورقتن��ا الش��فافة 
والمتكسّ��ر  الس��ريع  مس��ارنا  نرس��م  والهش��ة، 
والفوض��ويّ، ث��م نمض��ي لا نل��وي عل��ى ش��يء. 
عنت��اب – وس��واها – مج��رّد خلفي��ةٍ لنش��اطنا 

المحم��وم وغ�ير المج��دي.
حس��ناً فعل الناش��طون والسياسيون  	
ح�ني ح��ذّروا الس��وريين م��ن المش��اركة في أيٍّ 
م��ن النش��اطات الانتخابي��ة التركي��ة القائمة 
أن  يج��ب  بديه��يٌّ  س��لوكٌ  فه��ذا  والقادم��ة، 
يلت��زم ب��ه أيّ ضي��فٍ مؤق��ت. وتجربتن��ا م��ع 
أجه��زة أمن السيس��ي وأب��واق إعلامه الردّاحة 
تُ��حَ  ولم  الذاك��رة،  في  حاض��رةً  زال��ت  م��ا 
آثاره��ا العملي��ة بعد. ولكن الأمر مختلفٌ عن 
السياس��ة الداخلية واس��تحقاقاتها، ما نقصده 
هو المعرفة، الفهم، الامتنان الجادّ القائم على 
تواص��لٍ مقب��ولٍ م��ع أولئ��ك الذي��ن نعايش��هم.

أن��ا في فندق توجان
إلى  الناش��طين  حرك��ة  ته��دأ  لا  	
عنت��اب، دوراتٌ ون��دواتٌ ومنظم��ات... وأخ�يراً 
الحكوم��ة المؤقت��ة. يش��كّ الكث�يرون في نواي��ا 
تجني��د  يري��دون  "إنه��م  ال��دورات:  منظم��ي 

العم�لاء، ويهدف��ون إلى تفري��غ الداخ��ل م��ن 
لا  م��ن  منه��م  كث�يرون،  يق��ول  الفاعل�ني"، 
يت��ورّع ع��ن حض��ور أي��ة دورةٍ م��ن تل��ك ال�تي 
ينتقده��ا. وبغ��ضّ النظ��ر ع��ن م��دى صحّ��ة 
الاتهام��ات الس��ابقة م��ن عدم��ه، أو صحّته��ا 
أس��لوب  مراجع��ة  ف��إن  ح��الات،  في  جزئي��اً 
ال��دورات الس��ريعة ص��ارت ضروري��ة، بع��د أن 
تراك��م العدي��د منه��ا دون إنج��ازاتٍ جدي��ة، 
وبعد أن تغيّ الأس��اس الذي قامت عليه، وهو 
تقدي��م معرف��ةٍ س��ريعةٍ وإس��عافيةٍ لث��ورةٍ قيد 
تحقي��ق أهدافه��ا، إلى مي��ل معظ��م الفاعل�ني 
إلى رؤي��ة الوض��ع الراه��ن عل��ى أن��ه ص��راعٌ 
بعي��د الم��دى، يحت��اج إلى خط��طٍ وجه��ودٍ ذات 
أف��قٍ متوس��طٍ زمني��اً، عل��ى الأق��لّ. ويق��ال مثل 
ذل��ك ع��ن مؤسس��ات الدع��م المدن��يّ ال�تي ب��دأت 
بدراس��ة بع��ض المش��اريع ال�تي يج��ب أن تؤمّ��ن 
ذاتي��ة  م��وارد  والإدارات  والبل��دات  للق��رى 

معقول��ة.
بنّ العلبي... وشركاه

بتدقي��ق  المخت��صّ  الموظّ��ف  يس��أل  	
أوراق اس��تخراج الإقام��ة: مع��ارض أو مؤيّ��د 
أو محاي��د؟ اس��تكمالًا غ�ير مفه��ومٍ لمتطلب��ات 
معظ��م  يخت��ار  يدي��ه!  ب�ني  ال�تي  المعلوم��ات 
الحلبيين – وهم أكثر النازحين إلى عنتاب – 

الإجاب��ة الثالث��ة. لم تدفع كلّ أحداث الثورة، 
وأخ�يراً برامي��ل الم��وت المروّع��ة، الكثيري��ن إلى 
"لا  تركي��ا!  في  حت��ى  الخ��وف  ع��ن  التخلّ��ي 
يأم��ن الم��رء النتيج��ة، فق��د لا يس��قط النظ��ام، 
وق��د ترج��ع تركيا إلى التعاون مع المخابرات 
م��ن  الن��ازح  زال  وم��ا  يقول��ون.  الس��ورية"، 
المناط��ق الواقع��ة تح��ت س��يطرة ق��وات الأس��د 
م��ن حل��ب ح��ذراً، وم��ا زال��ت ثنائي��ة الري��ف 
والمدين��ة والف��وارق الاقتصادي��ة ب�ني الأحي��اء 

تلق��ي بثقله��ا هن��ا أيض��اً.
التطمين��ات  الث��ورة  تق��دّم  لم  	
اللازم��ة، لا للمجتمع��ات الأقص��ى  الفعلي��ة 
في التش��كيك به��ا فحس��ب، ب��ل حت��ى للش��قيق 
القري��ب. في مقاهيه��م المرتجل��ة، يت��داول أبناء 
حل��ب الغني��ة في عنت��اب أخب��اراً لا تنته��ي ع��ن 
س��رقة المعام��ل، وع��ن خط��ف "أولاد العي��ل" 
طمع��اً في الفدي��ة الكب�يرة. ويراقب��ون أخب��ار 
قذائ��ف اله��اون ال�تي تنهال ب�ني الحين والآخر 
على من تبقى من أهاليهم في الأحياء المحتلة، 
عق��ب تحذي��رٍ قص�يرٍ يظه��ر فيه بضع��ة رجالٍ 
غامض�ني عل��ى اليوتي��وب، يطالب��ون عش��رات 
ال�تي  المناط��ق  بإخ�لاء  الس��كان  م��ن  الأل��وف 
يحدّدونه��ا، وال�تي س��تتعرّض للقصف، خلال 

48 س��اعة. هك��ذا ببس��اطة! 24 أو 
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ســوريا إلى أين: الخــاص أم الخراب؟
محمد عثمان

كي��ف يمك��ن للث��ورة الس��ورية تجنّ��ب الوق��وع في براث��ن نظ��امٍ قمعيٍّ شموليٍّ جديد؟ هذا هو الس��ؤال المح��رّض للكتاب، والذي  	
وجّهه مركز القاهرة لدراس��ات حقوق الإنس��ان لخمس��ةٍ من المثقفين الس��وريين، هم أحمد حسّ��و وأكرم البني وأنور البني ورضوان 

زي��ادة وياس�ني الح��اج ص��الح، ال��ذي ق��ام أيض��اً بتحري��ر الكت��اب الص��ادر مؤخ��راً.
الس��وريّ  المش��هد  العن��ف  يس��ود  	
الراه��ن. فم��ن ط��رفٍ، هن��اك جم��وعٌ مهمّش��ةٌ 
تُس��مع صوته��ا وتف��رض كلمته��ا الي��وم لأنها 
تعي��ش  أن  يمك��ن  وكان  الس�لاح،  تحم��ل 
وتم��وت وه��ي غ�ير مرئي��ةٍ وغ�ير مس��موعة. 
وبالضب��ط لأن��ه عانت من الهامش��يّة والغياب، 
تع��رض الي��وم أش��كالًا فظ��ةً م��ن الحض��ور، 
أم��ا  الكلم��ة.  ف��رض  م��ن  عدواني��ةً  أش��كالًا 
م��ن ط��رف النظ��ام فهن��اك ح��ربٌ متصاع��دةٌ 
ومتس��عة، لم تنتظ��ر ظه��ور مقاوم��ةٍ مس��لحةٍ 
لتب��دأ، ولا ه��ي رهن��ت نفس��ها ب��أيّ ش��يءٍ غ�ير 
التوق��ف الكامل للثورة، والاس��تمرار الصريح 

الأس��ديّ. للنظ��ام 
وم��ن غ�ير المؤث��ر فعلي��اً البح��ث ع��ن  	
حل��ولٍ تح��دّ م��ن إمكاني��ة ظه��ور طغيان��اتٍ 
المعارض��ة  وأجه��زة  خط��اب  في  جدي��دةٍ 
السياس��ية. إذ إن الش��يء ال��ذي يف��وت معظ��م 
الث��ورة  دينامي��ة  أن  بُع��دٍ  ع��ن  الملاحظ�ني 

ودينامي��ة المعارض��ة مختلفت��ان تمام��اً، 
للث��ورة،  قائ��دةً  ليس��ت  المعارض��ة  وأن 
ولي��س لمعظ��م كوادرها دورٌ مؤث��رٌ فيها. 
ب��ل إن ه��ذه المعارض��ة لا تعط��ي جمه��ور 
والاح�ترام،  بالجدي��ة  انطباع��اً  الث��ورة 
التفك�ير  في  بالركاك��ة  اتس��مت  فق��د 
م��ن  كث�يرٌ  صفوفه��ا  وفي  والس��لوك، 
الأناني�ني غ�ير المنش��غلين بش��يءٍ س��وى 
ذواته��م، وبينه��م خصوم��اتٌ لا تنته��ي، 
لي��س هن��اك م��ا يقن��ع ب��أن وراءه��ا دواعٍ 
عام��ةٌ وجيه��ة. ولك��ن، عل��ى كل ح��ال، 
حت��ى ل��و ج��رى تغي�ير ه��ذه المعارض��ة أو 
ذل��ك عل��ى  أث��ر  ف��إن  تغي�ير س��لوكها، 
مس��ار الث��ورة س��يكون ضعيف��اً الآن. إن 
نقط��ة  يش��كل  ال��ذي  الوحي��د  التغي�ير 
تغي�ير  ه��و  الي��وم  س��وريا  في  انعط��افٍ 

النظ��ام.
إعلام��يٌ  وه��و  حسّ��و،  يق��دّم  	
مع��ارضٌ يعي��ش في ألماني��ا، رص��داً لأب��رز 
مفاصل الثورة، بالتقابل مع خصوصية 
ال�تي  الأنظم��ة  م��ن  س��واه  ع��ن  النظ��ام 
طالته��ا ري��اح الربي��ع العرب��يّ، ولا س��يما 

من جهة الاعتماد على الطائفة في الس��يطرة 
يطال��ب  الأمني��ة.  والأجه��زة  الجي��ش  عل��ى 
الث��ورة  لأه��داف  الاعتب��ار  بإع��ادة  الباح��ث 
كضمان��ة، مع��وّلًا عل��ى النخ��ب الثقافي��ة في 

إنج��از ذل��ك.
ال��ذي لا يش��ك  الب�ني،  أم��ا أك��رم  	
في أن النظ��ام ه��و المس��ؤول الأول ع��ن إعاق��ة 
مس��ار الث��ورة وإدخاله��ا في تعقي��داتٍ وأخط��ار 
لا تنته��ي؛ فيؤك��د أن الثق��ة بش��عارات الث��ورة 
ومعاناته��ا، وبص��ور الاستبس��ال المذه��ل ال�تي 
أبداها شعبٌ انتفض من أجل حقوقه، لم تعد 
كافي��ةً الآن، ب��ل لا ب��دّ من اس��تعادة السياس��ة 

الاخت�لاف. واح�ترام 
عل��ى  ص��الح  الح��اج  ويع�ترض  	
أولوية طرح السؤال. فالكيان السوريّ برمّته 
مه��دّدٌ بالتف��كك، برأي��ه، والبلد اليوم س��ورياتٌ 
مقطع��ة الأوص��ال تتن��ازع التمثي��ل، لا تش��كل 
»س��وريا الأس��د« منه��ا غ�ير المنب��ع الديناميك��ي 
للتف��كك والخ��راب الع��ام. وأح��د س��يناريوهات 

إلى  الص��راع  يتم��ادى  أن  ه��ي  المس��تقبل 
إقطاعي��اتٍ م��ع ح��ربٍ مطلق��ةٍ ب�لا ضواب��ط، 
واس��تمرار النزيف المادي والبش��ري، وصعوبة 
الأوض��اع الإنس��انية ال�تي يدف��ع ثمنه��ا الأفق��ر 

م��ن الس��وريين.
وي��رى أن��ور الب�ني، رئي��س المرك��ز  	
الس��وريّ للدراس��ات والأبح��اث القانوني��ة، أن 
الث��ورة الس��ورية م��ن الن��وع العمي��ق والش��امل 
والواس��ع، ال�تي تعق��ب اه�تراء البن��ى الحامل��ة 
مجم��ل  لتقل��ب  فتأت��ي  ككلّ،  للمجتم��ع 
مفاهيم��ه وعلاقات��ه. ويق��ول إن ضمان��ة ع��دم 
تش��كّل  من��ع  ه��ي  بديل��ةٍ  ديكتاتوري��ةٍ  نش��وء 
الركائ��ز ال�تي تس��تند إليه��ا الديكتاتوري��ات 
ع��ادةً في اس��تمرارها؛ وه��ي اس��تخدام المفاهي��م 
والشعارات الكبرى لتبرير وجودها وتسلطها، 
المجتم��ع  تضب��ط  ال�تي  العس��كرية  والق��وة 
والس��كوت  الموجّ��ه،  والإع�لام  طريقه��ا،  ع��ن 
الباح��ث  يعتق��د  ولا  والدول��يّ.  الإقليم��ي 
بإم��كان اجتم��اع ه��ذه الش��روط م��رّةً 
أخرى في سوريا المستقبل، مع وجود 

قانوني��ة. ضمان��اتٍ 
أم��ا رض��وان زي��ادة، مدي��ر المرك��ز  	
الســـــ��ياسية  للدراســـــ��ات  الس��وري 
والإس�تراتيجية، فيع��رض المشــــ��روع 
ال��ذي أنج��زه مرك��زه، م��ن خ�لال 
تع��اون م��ا يق��ارب ثلاثمائة ش��خصيةٍ 
م��ن الخ�براء الس��وريين في مختل��ف 
الاختصاصــــــ��ات، لإدارة مرحـــــــــ��لةٍ 
انتقالي��ةٍ تب��دأ م��ن لحظ��ة س��قوط 
جوان��ب  مختل��ف  ويتن��اول  النظ��ام، 
الحي��اة العامّة، ب��رؤىً عامةٍ وخطواتٍ 
تفصيلي��ة، مؤسّس��ة عل��ى طروح��ات 

وأه��داف الث��ورة.
وأخ�يراً، يضمّ الكتاب ملحقاً وثائقياً  	
غني��اً ومتنوع��اً، يع��رض وجه��ات نظر 
والمعارض��ة  الثوري��ة  الكت��ل  بع��ض 
الك�برى، والنتائ��ج الختامي��ة لبع��ض 
ن��صّ  أب��رز مؤتمراته��ا، وص��ولًا إلى 
ق��رار مجل��س الأم��ن القاض��ي بن��زع 

الس�لاح الكيم��اوي.
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إحـصاء قـتلانا
لينا سيرجيّة عطّار )مهندسة معماريّة وكاتبة أمريكيّة من أصل سوريّ(

ترجمة مأمون الحلبي عن النيويورك تايمز

لي��س م��ن المدهش أنه حت��ى أحلامنا  	
بحدائ��ق مس��تقبليةٍ تلاش��ت في س��وريا، ولي��س 
م��ن المده��ش أن بي�تي الآن يج��اور بي��ت الموت��ى، 
ف��كلّ س��وريٍّ يمش��ي وأطي��اف الموت��ى ترافق��ه. 
البش��رية  الرغب��ة  م��ن  انبثق��ت  ال�تي  الث��ورة 
الأولي��ة للحي��اة علمتن��ا )لس��خرية الأق��دار( 
حكم��ة الم��وت الكب�يرة عوض��اً ع��ن ذل��ك. لق��د 

تغلغ��ل الم��وت فين��ا ب��كل أش��كاله.
الث��ورة  س��تدخل  أي��امٍ  ع��دّة  بع��د  	
الس��ورية عامه��ا الراب��ع. ه��ا ق��د مض��ت ث�لاث 
س��نوات من��ذ أن ه��بّ آلاف الس��وريين ليقاتل��وا 
وحشية وظلم نظام الأسد بالأناشيد والأعلام، 
فقوبل��ت أناش��يدهم بالرص��اص والاعتق��الات 
مقاومته��م  قوبل��ت  بع��د  وفيم��ا  الجماعي��ة، 
والصواري��خ  المتفج��رة  بالبرامي��ل  المس��لحة 
الكيماوي��ة. س��وريا ال�تي كن��ا نعرفه��ا ضاع��ت، 
فثل��ث س��كانها مهج��رون وأكث��ر م��ن ملي��ون 
بي��تٍ مدمّ��ر وأكثر من 100,000 ألف قتيل. لم 
يع��د الربي��ع فص�لاً للاحتف��ال ب��ولادةٍ جدي��دة، 

إن��ه فص��لٌ للح��داد عل��ى م��وت حل��م بل��د.
عل��ى م��دار الس��نوات الث�لاث الماضي��ة  	
أطلق��ت عل��ى كفاح الش��عب الس��وري من أجل 
حقه في تقرير مصيره تسمياتٌ عديدة: ثورة، 
انتفاض��ة، ح��رب أهلية، ح��رب بالوكالة، نزاع 
معق��د؛ الاس��م لي��س مهم��اً، فإح��دى الحقائ��ق 
واضح��ة: الع��الم يتف��رّج عل��ى إب��ادةٍ جماعي��ةٍ 

بالحرك��ة البطيئ��ة.
أتذك��ر عندم��ا كان ع��دد القتل��ى  	
في العش��رينات والثلاثين��ات ث��م امت��دّ بب��طءٍ 
إلى الس��تينات والثمانينات. كان أول يومٍ بلغ 
فيه عدد القتلى المئة علامةً فارقةً س��رعان ما 
أصبح��ت أم��راً يومي��اً غ�ير لاف��ت. في آب 2012 
حص��دت مج��زرةٌ وقع��ت في داريّ��ا، وه��ي قل��ب 
 500 أرواح  س��وريا،  في  اللاعنفي��ة  الحرك��ة 
شخص. صُدِم العالم لكنه لم يتحرك. في يومٍ 
آخ��ر م��ن أي��ام آب 2013 يُقتَ��ل أكث��ر م��ن 1400 
ش��خصٍ بالغ��ازات الس��امة. ه��اج الع��الم لك��ن لا 
ش��يء تغير. يبدو أنه لا رقم للقتلى الس��وريين 

الأم��م  وحت��ى  العالم��ي،  الضم�ير  س��يحرّك 
المتح��دة كفّ��ت ع��ن إحص��اء قتلان��ا. بالنس��بة 
إلين��ا، نح��ن الس��وريين، ل��كل واح��دٍ م��ن ه��ذه 
الأرقام اس��مٌ وأس��رةٌ وعمرٌ بأحلامٍ لم تتحقق. 
وجوههم الجميلة والحزينة تَحيّينا كل يومٍ 
عل��ى صفح��ات التواص��ل الاجتماع��ي، وعندم��ا 
نُدخِ��ل حكاياته��م في تواريخن��ا تصب��ح حكاياتنا 
نحن. ليس لدى الس��وريين نعمة عيون العالم 
ع��ن  نك��فّ  أن  نس��تطيع  لا  فنح��ن  العمي��اء، 
إحص��اء الآلاف م��ن قتلان��ا الملفوف�ني بأكف��انٍ 
بيض��اء والمصفوف�ني في قب��ورٍ محفورةٍ في تربة 
س��وريا ال�تي له��ا ل��ون الص��دأ، ولا نس��تطيع أن 
نح��وّل بصرن��ا ع��ن وجوهه��م أو أسمائه��م. م��ن 
هذه الرغبة بتذكر خس��ارتنا الهائلة والحداد 
عليه��ا وُلِ��دَ ه��ذا النص��ب الت��ذكاري الصوت��يّ 
لسوريا. في 12 آذار سيتجمع الناس أمام البيت 
الأبي��ض ليق��رؤوا أسم��اء 100,000 س��وريٍّ قُتِلوا 
عل��ى م��دار الس��نوات الث�لاث الماضية. س��تجري 
ه��ذه الق��راءة لم��دة 72 س��اعة متواصل��ة وتنته��ي 
في 15 آذار، المواف��ق للذك��رى الس��نوية الثالث��ة 
الأسم��اء  الق��رّاء  وس��يتلو  الس��ورية.  للث��ورة 
مص��ادر  ثلاث��ة  م��ن  مّع��ة  مَُ  - قوائ��م  م��ن 
	مس��تقلة - لس��وريين قُتِل��وا ب��كلّ أش��كال العنف

 في النزاع الوحشيّ.

باسم��ه  م��ا  أح��داً  نس��مّي  عندم��ا  	
ف��إن ش��يئاً م��ا يتب��دّى متج��اوزاً التف��وّه الزائ��ل. 
��دة لاس��م الم��رء تمث��ل كلّ م��ا  المقاط��ع الَمجسِّ
يكون��ه ه��ذا الش��خص أو كان م��ن المف�ترض 
أن يكون��ه. عندم��ا نق��رأ 100,000 اس��مٍ يك��ون 
موتان��ا ق��د نال��وا ق��وة الثن��اء والعرف��ان ال��ذي 
يس��تحقونه. اسم��اً اسم��اً، وس��اعةً بع��د س��اعة، 
م��ن الت�لاوة بمكروف��ونٍ أم��ام جمه��ورِ غ��ارقٍ 
بمش��اغله إلى الهمس��ات في الظ�لام المح��اط 
اس��مٍ مرئيــــ��اً  نائ��م، سنـــــ��جعل كل  بعـــ��الٍم 
ومسموعاً للحظةٍ قبل أن يختفي مرةً أخرى. 
س��نواجه صم��ت العالم بس�لاحنا الوحيد الذي 
أش��عل هذه الث��ورة؛ أصواتنا. وس��نطلق العنان 
- لثلاث��ة أي��امٍ - للأشـــ��باح ال�تي بداخلن��ا ب�ني 
يتظاه��رون  الذي��ن  والمس��ؤولين  السياس��يين 
أنه��م يعرف��ون معن��ى الإنس��انية. ك��م س��ورياً 
أكث��ر يج��ب أن يموت��وا حتى يفه��م رئيسٌ أن 
المأس��اة الس��ورية لا يمك��ن فق��ط أن يُؤسَ��ف 
له��ا في فق��رةٍ م��ن مذكراته القادم��ة الأكثر 
مبيع��اً؟ ذات ي��ومٍ ل��ن يتوج��ب عل��ى الس��وريين 
أن��ه  أخش��ى  الس��ؤال "ك��م س��ورياً أكث��ر؟" 
قائم��ةٍ  حديقـــ��ةٍ  كل  ســـــ��تكون  حين��ذاك 
أصـــــــ��بحت  ق��د  ســــــ��وريا  في  مفترضــــ��ةٍ  	أو 

مقبرةً مقدّسة.

يق��ع بي�تي في حل��ب في ش��ارعٍ ه��ادئٍ ينته��ي بقطع��ة أرضٍ كب�يرةٍ كان��ت، بق��در م��ا تع��ود ب��ي ذاكرت��ي، أرض��اً صخري��ةً  	
ج��رداء ب�ني الأحي��اء الس��كنية، وكان مخطط��اً له��ا أن تك��ون حديق��ةً من��ذ عق��ودٍ إلا أن ه��ذا لم يحص��ل أب��داً، كم��ا الح��ال في معظم 
أنح��اء س��وريا. بلغ�ني الأس��بوع الماض��ي أن الن��اس وج��دوا أخ�يراً فرص��ةً لاس��تعمال ه��ذه الأرض الخالي��ة؛ لق��د ب��دأوا يدفن��ون موتى 

حل��ب فيه��ا.

أمام البيت الأبيض، ناشطون سوريون يقرؤن أسماء شهداء الثورة السورية
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العبور إلى تركيا بحلّة الطبخ!
رضوان دياب 

تع�ني كلم��ة الَحلّ��ة، المتداول��ة في لهجتن��ا، القِ��در الكب�ير ال��ذي يس��تعمل لطه��و اللح��م أو الأرز. فالطب��خ هو الوظيف��ة المنطقية  	
الوحيدة للقدور، إلا أن السوريين وجدوا لها وظيفةً أخرى، وهي أن تصبح وسيلة نقلٍ مائيةٍ للوصول إلى الأراضي التركية تهريباً 

ب�ني ضف�تي نه��ر العاصي.

لا يمك��ن للم��رء أن يكت��ب بجدي��ةٍ  	
ع��ن رحل��ةٍ كرحلتي، م��ع ما فيها من لحظاتٍ 
تجمع المأس��اة بالمغام��رة، وتجمع خيالات لعب 
الأطف��ال بالأس��لوب العمل��يّ ال��ذي ح��وّل آني��ة 
المطب��خ إلى ق��اربٍ ينق��ل المس��افرين م��ن دول��ةٍ 

إلى دول��ةٍ أخ��رى. 
ب��دأتُ س��فرتي )الس��ياحية( الأولى  	
لوح��دي. عندم��ا بلغ��ت )المين��اء( في العاش��رة 
صباح��اً فوجئ��تُ بوج��ود مئ��ات الس��ياح الذي��ن 
كان معظمه��م م��ن محافظ��ة إدل��ب. كان��ت 
وجوهه��م فرِح��ةً وه��م ي��رون الحلّ��ة تته��ادى 
كملك��ةٍ تع��ود م��ن منفاه��ا. ضح��ك عري��سٌ 
وع��روسٌ متزوج��ان حديث��اً وهم��ا يس��تعدّان 
لحم��ل أمتعتهم��ا والتق��دم باتج��اه )رصي��ف 
م��ع  الثلاث�ني  في  أمٌّ  لملم��ت  الطي�نيّ.  المين��اء( 
م�ني  وطلب��ت  البس��يطة  أش��ياءها  أطفاله��ا 
المس��اعدة في الوص��ول إلى الحلّ��ة. رف��ع رج��لٌ 
لراع��ي  بالدع��اء  أيديهم��ا  وزوجت��ه  مس��نٌّ 
المس��نّين والمس��نّات الذي وفّر لهما هذه الرحلة، 
وش��عرا ك��م كان��ا عقوق�ني لنظ��ام الحري��ة 
والاش�تراكية، فق��رّرا عل��ى الف��ور أن يبعث��ا 
برقية ش��كرٍ مكتوبةٍ بدموع الفرح إلى القائد، 
البع��ث  ح��زب  إلى  انتس��ابٍ  بطل��ب  مرفق��ة 
ال��ذي بع��ث الحلّ��ة م��ن مرقدها. لك��ن ما صعق 
الجمي��ع إع�لان )القبط��ان( أن الرحل��ة تأجلت 
إلى المس��اء لأن )العس��س( الترك��ي اكتش��ف 
م��ن  المقاب��ل  الط��رف  المؤام��رة فجل��س عل��ى 

النه��ر يترصّ��د الحلّ��ة. اف�ترش الس��يّاح الأرض 
بانتظ��ار المس��اء والغصّ��ة تم�أل حلوقه��م، أم��ا أنا 
فع��دتُ أدراج��ي عازم��اً عل��ى مع��اودة المحاول��ة 
لاحق��اً مصطحب��اً أف��راد أس��رتي، مكاف��أةً له��م 
عل��ى صبره��م عل��يّ طيل��ة عش��رين عام��اً. بع��د 
بضع��ة أي��امٍ تعمّدت وصولنا مبكرين لنس��تغل 
كون المتآمرين على السياحة في بلدنا ما زالوا 
نائم�ني. لم يك��ن تزاح��م الن��اس للصع��ود إلى 
الحل��ة ق��د ب��دأ لحظ��ة وصولن��ا، لكنن��ا ش��اهدنا 
مخ��رج فيل��م )تايتن��ك( يتلصّ��ص عل��ى حلّتن��ا 
يح��اول أن يس��رق تصميمه��ا لأن��ه يري��د إعادة 
إخ��راج فيلم��ه دون أن تتحط��م س��فينته، إلا 
أن القب��ض ألق��ي علي��ه تح��ت طائل��ة مخالف��ة 
قان��ون ب��راءة الاخ�تراع. بع��د وصولن��ا بلحظاتٍ 
صدح��ت أب��واق الحلّ��ة معلن��ة ب��دء الصع��ود 
الهب��وط إلى قعره��ا   - – عف��واً  إلى س��طحها 
العم�لاق ال��ذي يبل��غ محيط��ه حوال��ي 5 أمت��ار، 
لك��ن ببرك��ة آل الأس��د، ومن ش��وق المس��افرين 
الس��ياحية،  منتجعاته��م  إلى  	للوص��ول 
ش��خصاً.   20 م��ن  لأكث��ر  تتس��ع  أن  يمك��ن 
عندم��ا طُلِ��ب م��ن زوج�تي القف��ز إلى باط��ن 
الحل��ة ارتعدت متراجع��ةً لأنها لم تكن ترتدي 
حِل��ةً وحِليّ��اً تلي��ق بح�لاوة ه��ذه الَحلّ��ة ال�تي 
حَلّ��ت ضيف��ةً عزي��زةً عل��ى وس��ائل النق��ل في 
مدينة إدلب، لتش��ارك باحتفالاتنا بالذكرى 
52 لحل��ول ح��زب البع��ث مدي��راً لمرك��ز إيج��اد 
الحل��ول لمش��اكل الع��الم الك�برى والصغ��رى 

)الإره��اب، تل��وث البيئ��ة، الانفج��ار الس��كانيّ، 
عي�ني  في  الف��رح  دم��وع  ش��اهدت  البطال��ة(. 
به��ذه  إن��ه عرف��انٌ بجمي��ل زوجه��ا  زوج�تي. 
له��ا  ح�بي  أن  ق��دّرَتْ  الأوديس��ية.  الرحل��ة 
ص��ادقٌ ولم أنس��ها كم��ا نس��ي أولي��س زوجت��ه 
بينيل��وب. م��ن ناحي�تي تخيل��تُ بط��ل وبطل��ة 
)الح��ب في زم��ن الكول�يرا( لماركيز وتمنيتُ لو 
أن رحلة حلّتنا تدوم إلى الأبد لأبقى في نعيمٍ 
دائ��م، أن��ا البط��ال، م��ع زوجتي البطل��ة. وقدّرتُ 
للائت�لاف الوط�ني عج��زه ع��ن ح��ل مش��كلة 
تجدي��د ج��وازات الس��فر الس��ورية، وتفرّغ��ه 
لتأمين صواريخ مضادة للطائرات والدبابات، 
لأن حلّ مشكلة الجوازات كان سيحرمنا من 

ه��ذه الرحل��ة الرائع��ة. 
الط��رف الأخ��ر  بع��د أن تص��ل إلى  	
م��ن النهر يس��تقبلك تراكت��ورٌ )فخمٌ( ينقلك 
بأج��رٍ باه��ظٍ ع�بر مس��الك وع��رةٍ إلى أن تص��ل 
مبتغ��اك، لتب��دأ التفك�ير بإيج��اد حل��ولٍ واقعيةٍ 
لترتي��ب أم��ورك الس��ياحية. ه��ل الأج��دى أن 
تن��زل في فن��دق 3 نج��وم )مخيّ��م( أم 4 نج��وم 
)كرفان��ات( أم يلي��ق ب��ك أكث��ر 5 نج��وم ي��ا 
اب��ن الحس��ب والنس��ب )من��زلٌ في أح��د زواري��ب 
مدين��ةٍ تركي��ةٍ م��ا(. طبع��اً س��تحزن وأن��ت 
تفك��ر بع��دد نج��وم الفن��دق إن ص��دف وكانت 
اب��ن  في بل��دك مناس��بةٌ قومي��ةٌ مث��ل طه��ور 
السلطان أو القيام بتجربةٍ كيماويةٍ ناجحةٍ 
في الغوط��ة، لأن��ك لا تس��تطيع أن تش��ارك به��ا.
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أسماء وخمسة فتية من القرداحة
)مب��ادرة  ش��بّيحة  ن��ال  وأخ�يراً،  	
القرداحة عرين الأسد( أمنيتهم، بأن تشرفوا 
بض��ع  م��ن  فتي��ةٌ  ه��م  الأس��د.  أسم��اء  بلق��اء 
العائ�لات القرداحي��ة، يقوم��ون من��ذ أش��هرٍ، 
وب�ني ح�نٍي وآخ��ر، بزي��اراتٍ إلى ذوي القتل��ى 
م��ن جن��ود الأس��د في ضي��ع قريب��ةٍ مث��ل بس�ني؛ 
عوين��ة الريح��ان؛ بكرام��ا؛ بش�لاما، يقدّم��ون 
خلاله��ا معون��اتٍ غذائي��ة، وفي م��رّاتٍ قليل��ةٍ 
بعض المبالغ النقدية. يش��كك ش��بيحةٌ آخرون 
في أه��داف ه��ؤلاء الفتي��ة، ويعلق��ون على صور 
أنش��طتهم بعب��اراتٍ تخ��دش م��ن كبري��اء أيّ 
ش��بّيحٍ حتى لو كان س��لمياً لم يحمل بندقيةً 
في حيات��ه، ولم تضغ��ط س��بابته عل��ى زناده��ا 
ف�لا  أحده��م.  قل��ب  إلى  رصاص��ةٍ  لإرس��ال 
تط��اق تهم��ةٌ يطلقه��ا معل��قٌ مجه��ولٌ ب��أن تلك 
الأنش��طة الخيري��ة ه��ي ته��رّبٌ م��ن الالتح��اق 
الأعم��ال  ه��ذه  وب��أن  باللج��ان،  أو  بالجي��ش 
الوهمية - بحس��ب المش��ككين - لا يُراد منها إلا 
م لزوج��ة  النه��ب. فمقاب��ل كل أل��ف ل�يرةٍ تق��دَّ
تكت��ب  كم��ا  آلاف،  عش��رة  تُس��رق  "ش��هيدٍ" 
ش��بّيحةٌ تس��مي نفس��ها "الحقيق��ة الأس��دية"، 
صغ�يرةٍ  س��وزوكي  ش��احنة  ص��ورة  تح��ت 
تق��ف أم��ام بي��ت بائ��سٍ ليُه��دى الى أمّ مقت��ولٍ 
المحتوي��ات  علي��ه  دت  حُ��دِّ صغ�يرٌ  صن��دوقٌ 
بالوزن والعدد )حلاوة؛ معكرونة؛ زيت؛ ش��اي؛ 
س��كر؛ رز؛ مت��ة(. تعل��ق "الحقيق��ة الأس��دية": 

"مقابي��ل كل كرتون��ة معون��ة بتنعط��ى لأم 
ش��هيد، عشر كراتين بتنسرق"، فيردّ مشرف 
الصفح��ة عل��ى هذه التهمة بالقول: "لك عيب 
عليك��ي ي��ا حقيق��ة عي��ب، اس��تحي عل��ى حال��ك 
واحترم��ي اس��م الأس��د الل��ي لازق��ة حال��ك فيه، 
ما راح رد، أخلاقي الأسدية ما بتسمح لي رد".

الش��بيحة  ص��ورة  إلى  وع��ودةً  	
الخيري�ني م��ع أسم��اء، ال�تي ثُبت��ت في أعل��ى 
 facebook التواص��ل  موق��ع  عل��ى  صفحته��م 
كدلي��لٍ يعت��زون ب��ه عل��ى وصوله��م الى ذروة 

النج��اح؛ يق��ف ه��ؤلاء ح��ول ملكته��م بم��ا يش��به 
وقف��ة الاس�تراحة بع��د الاس��تعداد، كأنه��م 
عس��اكر يلتقط��ون ص��ورةً تذكاري��ةً بجان��ب 
ل��واء، رغ��م ارتدائه��م لباس��اً مدنياً يب��دو موحداً 
وخالي��اً م��ن ال��ذوق، كم��ا تخل��و ابتس��اماتهم 
المفتعل��ة م��ن الم��رح وتوح��ي بش��يءٍ م��ن الكلبي��ة 
ش��بيحة  تلق��ى  الص��ورة  وتح��ت  والب�لادة. 
المب��اركات  عش��رات  القرداحي��ون  المب��ادرة 
بتكريمهم هذا، وتمنياتٍ بأن يتشرفوا يوماً ما 

بلق��اء س��يدهم الرئي��س.
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آلام خضر عواركة
بداي��ة  في  الس��وريون  يتذك��ر  	
ثورته��م "خط��ة بن��در"، ال�تي ابتدعه��ا عمي��ل 
المخابرات الس��ورية الس��ابق الصحفيّ اللبنانيّ 
خض��ر عوارك��ة على موقعه الإخب��اري "فيلكا 
إس��رائيل". تل��ك الخط��ة المزعومة، التي ش��كلت 
وقته��ا م��ادة س��خريةٍ م��ن بلاه��ة النظ��ام، ه��ي 
فق��د  عوارك��ة،  وج��دان  في  مش��رقٌ  م��اضٍ 
إلى  آن��ذاك  الس��وريّ  الأم��ن  ف��روع  حوّلته��ا 
برنام��ج تحقي��قٍ مع المعتقل�ني. يعتزّ عواركة 
به��ذه الخط��ة وغيره��ا م��ن الخط��ط كس�لاحٍ 
فت��اكٍ حمل��ه م��ن موقع��ه كجن��ديٍّ في الحرب 
ال�تي  دعايته��ا  في  للمقاوم��ة،  الإعلامي��ة 
تقلصت لتقتصر على جمهور المؤيدين فقط. 
يلق��ي عوارك��ة بالل��وم في ه��ذا التراج��ع عل��ى 
بضع��ة أش��خاصٍ مث��ل لون��ا الش��بل، مستش��ارة 
الأسد الإعلامية، وغسان بن جدو، مدير قناة 

الميادي��ن. ويته��م ه��ؤلاء بأس��وأ الته��م، ويش��كك 
في ولائه��م لأنه��م ج��اؤوا إلى إع�لام المقاوم��ة 
م��ن الجزي��رة القطري��ة. ويزي��د عل��ى ذل��ك 
بأنه��م وراء حرمان��ه م��ن دخ��ول س��وريا: ه��ل 
يعق��ل أن أمن��ع م��ن دخ��ول الب�لاد ال�تي عمل��ت 
وأخلص��ت في خدمته��ا لس��نين؟ وه��ل يعق��ل أن 
يس��اء ل��ي في بل��د المقاوم��ة؟ ث��م يش��كك في وف��اء 
ويق��ارن  لأصدقائه��م،  الس��وريين  المس��ؤولين 
البل��د  بينه��م وب�ني مس��ؤولي الكوي��ت، ذل��ك 
ال��ذي عم��ل في��ه س��ابقاً. فيكت��ب غاضب��اً عل��ى 
صفحت��ه الش��خصية في الفيس��بوك: "عمل��ت 
وأقم��ت في الكوي��ت لعش��ر س��نوات إلا رب��ع... 
م��ا كان عن��دي علاق��ات سياس��ية م��ع ح��دا 
هوني��ك... ب��س كن��ت ألع��ب ترك��س م��ع كم 
مس��ئول... وكن��ت بطل��ع مش��اوير م��ع ك��م 
مس��ؤول آخ��ر..... ح��دا اس�ترجى وقته��ا بالكويت 
يكت��ب ع�ني كلمة عاطلة بصحيفة أو يقولها 
بديوانية؟؟ كان الناس اللي بيعرفوني وقتها 
بيقصول��و راس��و. ... بس��ورية في كلاب بتع��وي 

عليي لأني ما قدمتلهم مال.. في شي عند أهل 
الدول��ة بالخلي��ج اسم��ه الوف��اء لم��ن ي��وفي معه��م 
لك��ن بس��وريا ش��و الوف��اء الل��ي قوبل��ت في��ه؟؟ 
كي��ف يترك��ون كلب عاوي يلاحقني يومياً 
بالتش��ويه؟... هي��دا ل��و بالكوي��ت م��ش بس��ورية 
عوارك��ة  ويخت��م  لس��انه".  قصول��و  كان��وا 
خاطرت��ه بالق��ول: "ك��ن فع��الًا في س��ورية... 
يخ��اف من��ك البع��ض ولا يخ��اف علي��ك... ه��ذا 

ش��عار حقيق��ي".
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تويتر

19صيّاد المدينة
دفاعاً عن الشبيحة... دفاعاً عن الحمقى 

في  كث�يراً  الش��بيحة  يؤاخ��ذ  لا  	
ردّة فعله��م الهمجي��ة عل��ى ش��هادات راهب��ات 
ح��ول  س��راحهن،  إط�لاق  بُعي��د  معل��ولا، 
المعامل��ة الحس��نة ال�تي لقينه��ا م��ن مقاتل��ي 
جبه��ة النص��رة خ�لال م��دّة احتجازه��ن. ولا 
المف��ردات  قام��وس  عل��ى  كذل��ك  يؤاخ��ذون 
البذيئ��ة ال�تي اس��تخدموها في ش��تم س��يداتٍ 
كب�يراتٍ في العم��ر والق��در ونعته��ن بأس��وأ 
الصف��ات. فل��م يع��رف الق��وم بع��د أن في ه��ذه 
الحي��اة آخ��ر لا يش��بههم ولا ينظ��ر إلى الع��الم 
كم��ا ينظ��رون، ولا ي��رى في س��يدهم وول��ي 
أمره��م بش��ار الأس��د م��ا يرون��ه في��ه. ويُع��ذر، 
ب�لا ش��ك، م��ن ول��د في أج��واء عب��ادة الأس��د إن 
نهل من مناهل نشأته في قلة الأدب والسوقية 
والتوح��ش حينم��ا ع�بر ع��ن اس��تيائه حي��ال 
"حادث��ةٍ غريب��ة"، وه��ي أن يوجّ��ه الثن��اء، وعل��ى 
الشاشات "الوطنية"، لغير بشار أو لغير الحذاء 
العس��كري. إذ لطالم��ا أتحفن��ا هؤلاء بالش��عارات 
ال�تي تش��يد بفض��ل ه��ذا الح��ذاء عليه��م – كما 
ش��بعوا  أن   - المتقاع��دون  ش��يوخهم  يذك��ر 

أو  العم��ران،  عل��ى  وتعرّف��وا  الثي��اب  ولبس��وا 
ش��بانهم  يفخ��ر  كم��ا  المعارض�ني"  "بدع��س 
المتعطش��ون إلى الدم��اء. فه��م أوفي��اء لأول��ي 
النعم��ة عليه��م، ويتعجب��ون كي��ف لا يخلص 
غيره��م لم��ا يخلص��ون ل��ه، مفترض�ني أن ه��ذا 
الغير قد أنكر المعروف! فعلى الراهبة بيلاجيا 
أن تش��كر الس��يد الرئي��س وتث�ني عل��ى أحذي��ة 
جن��وده لأنه��ا حُ��رّرت في صفق��ة تب��ادل أس��رى، 
وعليه��ا أيض��اً أن تش��كر س��وريا الأس��د لا قط��ر. 
وكأن الراهب��ة بيلاجي��ا واح��دة منه��م، زوج��ة 
متطوعٍ أو أخت متطوعٍ أو أم متطوعٍ في جيش 
الأسد. أو أنها، ومجموعة الراهبات الأخريات، 
موظف��اتٌ بالواس��طة في واح��دةٍ م��ن مؤسس��ات 
القط��اع الع��ام ) الخ��اص به��م(، وحُرم��ن أثن��اء 
الاحتج��از م��ن قرقع��ة المت��ة خ�لال ال��دوام أو 
طل��ي الأظاف��ر بالط�لاء الرخي��ص أو سم��اع 

عل��ى الدي��ك يغ�ني ع��ن بق��رات جدت��ه.
ومن جانبٍ آخر، لا يؤاخذ الش��بيحة  	
عل��ى إحساس��هم بالغ�بن والتميي��ز والتفرق��ة 
العنصري��ة ال�تي تم��ارس ضده��م وللأس��ف – 

يتأس��ف الش��بيح من كل قلبه عندما يتذكر 
مئ��ات الأس��رى العلوي�ني في قبض��ة الث��وار - 
تص��در ه��ذه الممارس��ة م��ن الجه��ة ال�تي بذل��وا 
في طاعته��ا أرواحه��م وخدموه��ا بأخل��ص م��ا 
تفع��ل قل��وب الخدم. فأس��راهم لا يعبأ بش��أنهم 
– الحكوم��ة  أح��دٌ ولا تتذكره��م الحكوم��ة 
توري��ةً وتأدّب��اً ع��ن نق��د بش��ار - ولا تح��اول 
إط�لاق س��راحهم كم��ا تفع��ل م��ع الإيراني�ني 
واللبناني�ني وغيره��م. وه��م عل��ى ح��قٍّ في ه��ذا، 
فكي��ف لزعي��مٍ طائف��يٍّ مث��ل بش��ار يدّع��ي أن��ه 
يداف��ع ع��ن مص��الح طائفت��ه، ال�تي بذل��ت في 
س��بيله الغال��ي والرخي��ص، أن يعام��ل أفراده��ا 
كم��ا  س��يجيب،  وبم��اذا  الطريق��ة؟  به��ذه 
افترض مؤيدٌ له، عن سؤال أبيه حافظ الأسد: 
كي��ف تري��د ممن تعاملهم به��ذه الاحتقار أن 

يخلص��وا ل��ك كم��ا أخلص��وا ل��ي إلى الأب��د؟
في أقصـــى التســـلية تضع صــــفحات  	
الش��بيحة زائره��ا، في قضي��ة إط�لاق س��راح 
الراهب��ات وتصريحاته��نّ بخص��وص المعامل��ة 

لقينه��ا. ال�تي  الحس��نة 
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